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  :شكر و تقدیر

أتقدم بجزیل الشكر و العرفان إلى المشرفة على ھذه       

سكینة قدور التي لم تبخل علي بتوجیھاتھا : الرسالة الدكتورة 

  .و نصائحھا 

  .كما أشكر كل من ساھم في إتمام ھذا العمل     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب

 

الҖҖҖҖҖҖҖنفس البشҖҖҖҖҖҖҖریة میالҖҖҖҖҖҖҖة بطبҖҖҖҖҖҖҖـعھا رغҖҖҖҖҖҖҖم جҖҖҖҖҖҖҖدھا إلҖҖҖҖҖҖҖى لحҖҖҖҖҖҖҖـظات تҖҖҖҖҖҖҖرویح، فكثҖҖҖҖҖҖҖـیرا                                             إن  

ومҖرآة   ،و لأن الأدب تعبیر عҖن الحیҖاة  . ما تصادفنا الحیاة بمواقف تبعث فینا شعورا بالبھجة و السرور

عاكسة لكل ما فیھا ،كان لابد أن یكون للھزل و الفكاھة حیز ضمن فنون الأدب و مجالاتھ وھذا مҖا بҖدا   

الأمҖم الھҖزل ، و تمثلتҖھ فҖي أشҖكال وأسҖالیب       جلیا من خلال الموروث الأدبي العالمي ؛فقҖد عرفҖت كҖل    

  .مختلفة

إن اختلҖف حجҖم المҖوروث     أدرك العرب بدورھم ھذا اللون الأدبي، و جسدوه شҖعرا، و نثҖرا،و        

  .الضاحك من عصر لآخر

السҖخریة فҖي التҖراث     فҖي العثҖور علҖى أي أثҖر لفҖن       –في حدود ما تم التوصҖل إلیҖھ   –لم یسعفنا الحظ          

الأدبي الجاھلي ؛ فأشعار الجاھلیین جاءت فҖي قالҖب جҖاد؛ وھҖذا قҖد یعҖود إلҖى طبیعҖة البیئҖة ذاتھҖا التҖي            

إن العҖرب  : كما یمكن القҖول .كانت تغلب علیـھا الجدیة الناجمة عن النزاعات القبلیة، و القسوة المناخیة

لتҖدوین حҖال دون وصҖول    قد عرفوا نوعا من الھزل على اعتبҖاره فطҖرة بشҖریة غیҖر أن الافتقҖار إلҖى ا      

  .شيء منھ إلى أیدینا

وینطبق الـقول ذاتھ على العھد الإسلامي؛ فالساحة الأدبیة تخـلو ممҖا یشҖـیر إلҖى معرفҖة شҖعراء           

العصر بҖالأدب السҖاخر ؛وذلҖك عائҖد فرضҖا إلҖى انشҖغال المسҖلمین بالفتوحҖات، و ابتعҖادھم عҖن الҖنظم             

فطرحوا كҖل مҖا یҖنم عҖن الھҖزل الҖذي قҖد یشҖغلھم عҖن طلҖب           عامة مҖن أجҖل تثبیҖت معҖالم الҖدین الجدیҖد؛      

  .الآخرة

وقد نفسر الأمر على أنھ مطلب أخلاقي إذا استندنا إلى بعض الآیات التي تنھى عن السخریة لمҖا      

  .  ومع ذلك لا یمكن أن نتجاھل مزاح النبي صلى االله علیھ وسلم ،ومزاح الخلفاء. فیھا من آثار سلبیة

قر الأمر للإسҖلام فҖي العھҖد الأمҖوي وراجҖع العҖرب قҖول الشҖعر بҖدت ملامҖح الأدب           بعد أن است     

الھزلي في الظھور مع شعراء النقائض؛فقد قام كҖل مҖن جریҖر والفҖرزدق علҖى نظҖم ألҖوان مҖن الھجҖاء          

  .الساخر التھكمي الذي یمكن عده إرھاصا أولیا للأدب الساخر

مختلҖف الفҖـنون إلҖى جـانҖـب      فیҖھ  یـما؛ فقҖـد ازدھҖرت  أما العصر العباسـي الذي شھد انفتاحا عظ     

میـلاد أخـرى جدیـدة علـى نـظیـر السـخریة والـتـي تجاوزت الشـــعر إلى النثر؛ فظھҖرت المقامҖات و   

الاحتكاك الثقҖافي بالشҖعوب   :الرسائل الأدبیة ذات الطابع الھزلي،وقد یرجع ذلك إلى عدة عوامل أھمھا 

على معارفھا من خلال حركҖات الترجمҖة الواسҖعة ؛أیҖن عҖرف العҖرب الآداب       غیر العربیة، والانفتاح 



  ت

 

وأصҖبح للنثҖر مكانҖة نҖافس     .الیونانیة ،و الفارسҖیة ،و الھندیҖة ، إلҖى جانҖب القبطیҖة المصҖریة ،و غیرھҖا       

فیھا الشعر وربما تغلب علیھ أحیانا لظھور الحاجة إلیھ وتوفر سبل العملیة التدوینیة ووسائلھا المختلفҖة  

  .فا للعصور السابقةخلا

كҖҖل ھҖҖذا شҖҖجع علҖҖى ظھҖҖور الأدب السҖҖاخر شҖҖعرا كҖҖان ، أم نثҖҖرا ؛فقҖҖد بҖҖرع بشҖҖار بҖҖن بҖҖرد ،وابҖҖن     

الرومي في أشعار الҖتھكم و السҖخریة وأبҖدع الجҖاحظ فҖي أسҖالیب الكتابҖة السҖاخرة التҖي مازجҖت الجҖد            

  .لدیھ و جعلتھ إمام الكتاب بلا منازع 

ؤلات عҖҖن أسҖҖباب انتشҖҖار الأدب الھزلҖҖي فҖҖي ھҖҖذه الفتҖҖرة بالҖҖذات               یثҖҖار فҖҖي الҖҖنفس بعҖҖض التسҖҖا        

عامҖҖل الاحتكҖҖاك الҖҖذي سҖҖبق ذكره؛فقҖҖد اضҖҖطلع : و للإجابҖҖة عҖҖن ذلҖҖك وضҖҖعنا بعҖҖض الاحتمҖҖالات منھҖҖا 

العҖҖҖرب علҖҖҖى الكومیҖҖҖدیا الیونانیҖҖҖة، وفҖҖҖن الخطابҖҖҖة الأرسҖҖҖطیة ،كمҖҖҖا جلҖҖҖب شҖҖҖعراء الإرث الفارسҖҖҖي                  

  .ا ضمن قوالب العربیة الفصحىفي تصویرھ اوأبدعو

وقد ینسب الأمر إلى الانحلال الأخلاقي الناجم عҖن الحریҖة المطلقҖة التҖي میҖزت العصҖر بحیҖث             

صار الشعراء یجھҖرون بالھجҖاء المقҖذع  والسҖخریة المفرطҖة دون رادع وھҖو مҖا اشҖتھر بҖھ كثیҖر مҖن            

   Җلام بعҖت الإسҖا       الشعراء ذوي الأصول غیر العربیة الذین لم یثبҖھم ترفعҖي جنسҖرون فҖوبھم و یҖي قلҖد ف

  .عن الجنس العربي 

إلى جانب ذلҖك یمҖـكن أن نҖذكر عҖاملا آخҖر ألا و ھҖو الҖوعي بأھمیҖة الضҖحك فҖي حیاتنҖا ، و قҖد                 

أشار الجاحظ إلى ذلك في أكثر من موضع  في كتبھ و رسائلھ؛بل انتھجھا عن قصҖد فҖي  أحیҖان كثیҖرة     

  .جنیبھ الملللغایة الترفیھ عن نفس القارئ وت

كانت ھذه التساؤلات من دوافع التألیف فҖي الفҖن السҖاخر وغایҖة الأدبҖاء مҖن ذلҖك  و اللجҖوء إلҖى              

أسҖҖلوب التسҖҖتر بҖҖدل الجھҖҖر الصҖҖریح، وغیرھҖҖا غایتنҖҖا مҖҖن البحҖҖث فҖҖي الأمҖҖر، وإعطҖҖاؤه أھمیҖҖة یجҖҖب      

  .الوقوف عندھا وإحاطتھا بالعنایة

النقҖاد لھҖذا النҖوع مҖن النصҖوص مҖن أجҖل الإحاطҖة          یقف البحث عند جزئیة خاصҖة وھҖي تلقҖي         

كمҖҖا سҖҖنقف  .بالعوامҖҖل التҖҖي أدت إلҖҖى إھمالҖҖھ، و تھمیشҖҖھ مقارنҖҖة بغیҖҖره مҖҖن الألҖҖوان الأدبیҖҖة الأخҖҖرى      

بالدراسة عند المناھج والمعاییر النقدیة التي طبقت أثناء الدراسة النقدیة لمثҖل ھҖذه النصҖوص مҖن أجҖل      

تنفҖҖرد بھҖҖا عҖҖن غیرھҖҖا ،وذلҖҖك علҖҖى الصҖҖعید النقҖҖدي  التراثҖҖي                معرفҖҖة خصوصҖҖیاتھا ومیزاتھҖҖا التҖҖي    

النثҖر السҖاخر   :"ولھذا كانت الإشكالیة التي وقع علیھҖا الاختیҖار و اقتضҖتھا ضҖرورة البحҖث     .واالحدیث 



  ث

 

،و لأن مجҖال البحҖث واسҖع فقҖد كҖان لزامҖا علینҖا تضҖییق نطاقҖھ وحصҖره           "في المدونة النقدیة العربیҖة  

محددة فكان التراثي الإطار الزمني أین وقع الاختیار على مҖدونتین مҖن أجҖل تعمҖیم     ضمن  فترة زمنیة 

 :الفائدة، وھما

الذي لا یخفҖى علҖى أحҖد براعتҖھ     " الجاحظ"رسالة التربیع و التدویر لصاحب فلسفة الجد والھزل -1

عҖҖدھا  یضҖҖاف  إلҖҖى ذلҖҖك شҖҖھرة رسҖҖالتھ التҖҖي  .فҖҖي اعتمҖҖاد أسҖҖالیب السҖҖخریة، و الكتابҖҖة علҖҖى أنماطھҖҖا   

كما تناولتھ بالدراسة أبحҖاث كثیҖرة قҖد    .الكثیرون فریدة من نوعھا ، و ألّف على منوالھا   من جاء بعده 

تمكننا من تتبع آراء النقاد حول طریقة الجاحظ  ومنھجھ في اتباعھ  لھذا الأسلوب بالذات،ومҖدى تفҖرده     

  .احظ في مؤلفاتھأضف إلى ذلك اعتمادنا على ما جاء بھ الج.في الكتابة الساخرة 

الҖҖذي غالبҖҖا مҖҖا تقҖҖرن رسҖҖالتھ برسҖҖالة  " ابҖҖن زیҖҖدون"الرسҖҖالة الھزلیҖҖة لصҖҖاحبھا الҖҖوزیر الشҖҖاعر  -2

الجҖҖاحظ التҖҖي رأى النقҖҖاد فیھҖҖا تشҖҖابھا كبیҖҖرا بینھҖҖا و بҖҖین رسҖҖالة التربیҖҖع و التҖҖدویر انطلاقҖҖا مҖҖن عملیҖҖة   

بҖن زیҖدون  وطبیعتھҖا ، مҖن حیҖث      ثم یلي ذلك الوقوف عند سҖخریة  ا . المثاقفة بین المشرق و المغرب 

  .تأصلھا كما ھو الحال عند الجاحظ ، أو أنھا عارضة اقتضاھا المقام

وقد لقي البحث عدة صعوبات قبل أن یخҖرج فҖي صҖورتھ الأخیҖرة  ،و لعҖل أكثرھҖا  تҖأثیرا علҖى             

بҖین ثنایҖا    سیرورتھ  الطبیعیة قلة المراجع المختصҖة بھҖذا اللҖون الفنҖي مҖا اضҖطرنا إلҖى توزیҖع البحҖث         

المدونات المختلفҖة مҖن أدبیҖة ، و نقدیҖة و بلاغیҖة ،و معجمیҖة ،  و حتҖى تاریخیҖة، إضҖافة إلҖى صҖعوبة            

  . البحث في المدونات القدیمة لحجمھا ، وھو ما لم یتناسب و الوقت المسموح لإنجاز البحث

یتطلҖب البحҖث    لعل المنھج الوصفي التاریخي ھو أنسب منھج لدراسҖة الموضҖوع ، و ذلҖك لأنҖھ         

ل   إلҖҖى مراحҖҖل تطҖҖور المصҖҖطلح  ودرجҖҖة تسلسҖҖلیا فҖҖي حقҖҖب زمنیҖҖة  مختلفҖҖة  قҖҖدیما، و حҖҖدیثا للوصҖҖو 

  .اھتمام النقاد بالرسالتین موضوع الدراسة

إن ما تم التوصل إلیھ ینفي لحد الساعة وجود بحث سابق ،أو دراسҖة اھتمҖت برصҖد آراء النقҖاد          

تجҖҖاه الأدب السҖҖاخر؛فجل مҖҖا بلغنҖҖاه ھҖҖو بعҖҖض الدراسҖҖات التҖҖي تناولҖҖت الأدب السҖҖاخر عمومҖҖا ؛مҖҖن         

  .نشأة،واطلاع للعرب علیھ ، وإیراد بعض من نماذجھ

ھذه الحصҖیلة النقدیҖة كمҖدونات خاصҖة و كاملҖة ،فمҖا بالҖك         أما فیما یخص نقده فقد غابت عنا مثل   

بنقҖҖد النقҖҖد ، ولھҖҖذا فҖҖإن المҖҖادة المرجعیҖҖة مسҖҖتنبطة مҖҖن كҖҖل مؤلҖҖف كҖҖان لصҖҖاحبھ آراء نقدیҖҖة حҖҖول              

  .الموضوع
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لم یقم البحث على فراغ فقد استندنا إلى عدة مصادر و مراجع كҖان لھҖا الأثҖر فҖي الوصҖول إلҖى            

و "  أخҖلاق الҖوزیرین  " ا ، من أھمھا مҖدونات الجҖاحظ  علҖى اخҖتلاف أنواعھҖا،       النتائج التي تم تحقیقھ

سرح العیون فҖي شҖرح رسҖالة    "لابن مزرع ، " الأمالى"لأبي حیان التوحیدي ، " الھوامل و الشوامل"

" أسҖاس البلاغҖة  "لابҖن منظҖور ،   " لسҖان العҖرب  " إلى جانب بعض المعاجم كـ.لابن نباتة " ابن زیدون

  . لیاقوت الحموي " معجم الأدباء" للزمخشري ،

السҖخریة  : "وإلى جانب ذلك اعتمدنا بعض المراجҖع التҖي تطرقҖت للحҖدیث عҖن الكҖاتبین؛ منھҖا             

الفҖҖن و "لعبҖҖد الحكҖҖیم بلبҖҖع ، " النثҖҖر الفنҖҖي و أثҖҖر الجҖҖاحظ فیҖҖھ "لعبҖҖد الحلҖҖیم السҖҖید ، " فҖҖي أدب الجҖҖاحظ

لسҖҖلیم " لتماثҖҖل و التمیҖҖز فҖҖي الأدب الأندلسҖҖي  ا"لشҖҖوقي ضҖҖیف ، ظҖҖاھرة   " مذاھبҖҖھ فҖҖي النثҖҖر العربҖҖي  

" الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسҖي "لإحسان عباس و آخرین ، " دراسات في الأدب الأندلسي"ریدان،

  .لفوزي عیسى ، و غیرھا

و تتҖوزع   علҖى  مقدمҖة و ثلاثҖة     .تقوم خطة البحث التي انتھجناھا على شقین نظҖري و تطبیقҖي        

  .فصول و خاتمة 

یتناول  بالبحث مصطلح السخریة والمصطلحات المتشابكة وإیاه،  ثم بواعث : الفصل الأول  -   

السخریة والأسباب التي تدفع بالساخر إلى انتھاج ھذا الأسلوب من أسباب شخصیة وأخرى بیئیة 

  .یتطلبھا نوع السلوك الذي یسود المجتمع 

الأشكال التي یستخدمھا الساخرفي إیصال فكرتھ ونختم الفصل بتقنیات النثر الفني الساخر ، وھي 

  ...المفارقة ، المبالغة ، التصویر ، : ضمن قالب فكاھي ساخر منھا 

في رؤى النقاد القدماء والمحدثین  وقد " رسالة التربیع والتدویر "یتناول بالبحث : الفصل الثاني -

تأثیرھا على كتابة الرسالة ، ثم نظرة الطبیعة الساخرة للجاحظ ومدى : قسمناه إلى عناصر ؛ أولھا 

  .النقاد ودرجة اھتمامھم بالرسالة قدیما وحدیثا 

في رؤى النقاد القدماء والمحدثین ، والتي " الرسالة الھزلیة " یتناول بالبحث :الفصل الثالث -

تألیف ابن زیدون الناثر ،ابن زیدون بین الجد و الھزل، دوافع : قسمناھا  بدورھا إلى عناصر منھا 

  .الرسالة،ابن زیدون في المدونة النقدیة العربیة القدیمة ، ابن زیدون في المدونة النقدیة الحدیثة
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كان الفضل الأكبر و الداعم المعنوي لتحقیق النتائج المرجوة في البحث و التي نأمل أن نكون قҖد      

ثھا االله  لتكون الید التҖي اسҖتند إلیھҖا    حققناھا یعود إلى الأستاذة المشرفة  التي كانت نعم العون  والتي بع

  .في طریقي
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  :المصطلح-أولا

و تشҖعبات   على تفرعҖات -إذا ما اعتبر جنسا أدبیا خاصا  مستقل الدلالة-یقودنا مصطلح السخریة      

فالمصطلح بحد ذاتھ غیر واضح الدلالة  على نطاق التوظیҖف الإبҖداعي أو النقҖدي ، بخҖلاف     .كثیرة 

وضҖҖع شҖҖخص مҖҖا موضҖҖع الاسҖҖتھزاء مҖҖن بҖҖاب التفҖҖوق علҖҖى  : المفھҖҖوم اللغҖҖوي؛ إذ نعنҖҖي بالسҖҖخریة 

، "القھҖر "و .   1یضҖحك منҖھ النҖاس   : فلان سُخْرَةٌ سُخَرَةٌ: تفید التذلیل؛ نقول" سَخَرَ" اس  أن مادة أس

إلҖى جانҖب كونҖھ    .  2كلَّفҖَھ مҖا لا یُریҖدُ ، و قَھҖَرَهُ    : سِخْرِیا بالكسر و یضمُّ: إذ جاء في القاموس المحیط

،  3تُ بҖھ ، ھَزِئҖْتُ بҖھ ھҖُزْءًا، أي سҖَخِرْتُ منҖھ      ھҖَزَأْ ": ھҖَزَأَ :"؛ فقد جاء فҖي مҖادة   " الھُزْء " یفید معنى 

 .4السِخرٍيّ من الھزء: السِّخْرِيّ لغة في السُّخريّ ، و بعضھم یقول : ویقابلھا في مادة سَخِرَ 

" مҖع ألفҖاظ أخҖرى تحمҖل نفҖس الدلالҖة ، فلفظҖة        " السҖخریة "استنادا إلى المعاجم اللغویة یلتقي لفظ     

" لسҖان العҖرب  "فҖي   ئرتھا اللغویة مع دائرة السخریة فҖي معنҖى الاسҖتھزاء ؛ جҖاء    تتقاطع دا" التَّھكّم 

  .  5الاستھزاء : التّھكّم : لابن منظور

: ، وقҖد سҖبق أن للسҖخریة عҖدة معҖاني منھҖا      6تھҖزّأ بҖھ   : تھكҖّم بҖھ   : وفي أساس البلاغة للزمخشري     

 .                                      واقعالاستھزاء ، و بالتالي فالتھكم قد یرادف السخریة في بعض الم

ختلҖف  تو ھي من حیҖث الاسҖتعمال   -" الفكاھة "تلتقي السخریة مع لفظة " التھكم"إلى  جانب لفظة   

إذ تتقҖҖاطع مҖҖع السҖҖخریة فҖҖي احتوائھҖҖا جانҖҖب  -عҖҖن المعنҖҖى اللغҖҖوي بҖҖدرجات و تنحҖҖرف عنҖҖھ أحیانҖҖا 

كمҖҖا . 7طیҖب الҖنفس ضҖحوك   : رجҖل فَكҖِھٌ   : لاغҖة الضҖحك والتҖرویح عҖن الҖنفس ، جҖاء فҖي أسҖҖاس الب      

  .8"التلذذ باغتیاب الناس: "ذكرت في القاموس المحیط بمعنى 

إذا فالسخریة على المستوى اللغوي المعجمي تتقارب مع ألفاظ أخرى تضم ضمنیا مع السخریـــــة     

  .عن النفس التذلیل ، و الاستھزاء ، و الترویح: التي نقصد بھا 

                                                           
، مكتبة لبنان  ناشرون،  1مزید نعیم ن شوقي المعري ، ط: أساس البلاغة ، تحقیق و تقدیم : محمود بن عمر الزمخشري  - 1

  .365، ص1998لبنان ، 
، 2009،  3التراث في مؤسسة الرسالة ،طمكتب تحقیق : القاموس المحیط، تحقیق: محمد بن یعقوب الفیروز أبادي   -  2
  .405ص
 .647المصدر نفسھ، ص    3-

          .283المصدر نفسھ، ص- 4 
إدسیوفت ، –،دار الصبح 1خالد رشید القاضي ، ط:، ظبط ،و تعلیق  15لسان العرب ،ج: محمد بن مكرم بن منظور - 5

  .106، ص2006لبنان،  -بیروت
      .881أساس البلاغة،ص: محمود بن عمر الزمخشري - 6

  -.626المصدر نفسھ ، ص 7-
   .304القاموس المحیط ، : محمد بن یعقوب الفیروز أبادي  8 -
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إن مصطلح السخریة لم یعرف بعҖد بتعریҖف جҖامع    : لى المستوى الاصطلاحي فیمكننا القولما ع     

مҖҖانع ؛ إذ كثیҖҖرا مҖҖا یتҖҖداخل مҖҖع مصҖҖطلحات أخҖҖرى  لҖҖدى الكثیҖҖر  مҖҖن الأدبҖҖاء و النقҖҖاد ؛ فأغلҖҖب           

التنҖدر ،  : الدارسین للفҖن السҖاخر یҖدرجون أكثҖر مҖن لفҖظ واحҖد للدلالҖة علҖى السҖخریة ، كمصҖطلح            

  .ھجاء،  الظرف ، العبث،إلخالتھكم ، ال

لعҖҖل ذلҖҖك یرجҖҖع إلҖҖى طبیعҖҖة الفҖҖن السҖҖاخر كظҖҖاھرة نفسҖҖیة و اجتماعیҖҖة ، و كفلسҖҖفة خاصҖҖة لھҖҖا            

منطقھا الذي تقیس وفقا لҖھ معطیҖات الحیҖاة، و تفسҖره وفҖق نظرتھҖا لҖھ ، فالسҖاخر ینظҖر إلҖى الحیҖاة            

تجعلҖھ یبتكҖر طریقҖة خاصҖة  فҖي      إلҖى مҖروره بتقلبҖات كثیҖرة      -احتمҖالا  -بخلاف غیҖره  و یعҖود ذلҖك   

  .تأقلمھ و تكیفھ مع أحداثھا المختلفة

<< أضف إلҖى ذلҖك وظیفتھҖا التҖي تمҖزج فیھҖا الضҖحك بالانتقҖاد ،وإصҖلاح أحҖوال المجتمҖع ؛ فҖ ـ                 

السҖҖاخر قҖҖد یضҖҖحك مҖҖن عیҖҖوب النҖҖاس لأنҖҖھ یبحҖҖث عҖҖن تلҖҖك العیҖҖوب  و یسҖҖتریح  إلیھҖҖا ولا یتمنҖҖى       

تلҖك العیҖوب لأنҖھ یҖنفس عҖن عاطفҖة لا یسҖتریح  إلیھҖا عامҖة بҖین           خلاص أحد منھا، وقد یضحك من 

  . 1>>إخوانھ الآدمیین ولا خاصة في أحد بعینھ من أولئك الإخوان

یمكن أن نعرّف السخریة عموما بأنھا تجسیم عیوب شҖخص و إبرازھҖا بصҖیغة مبҖالغ فیھҖا سҖواء            

والسҖلوكیات غیҖر السҖویة؛ كالبخҖل      أكانت عیوبا مادیة ظاھرة ، أم معنویة تعكس بعض التصҖرفات  

وأحیانا باسҖقاط عیҖوب   . عن طریق أسلوب المفارقة القائم على عنصر الضحك... والجبن ، والحمق

  .على الآخر ، وتضخیمھا و إن  لم تكن فیھ نكایة 

بخلاف ھذا الاتفҖاق الشҖكلي للمصҖطلح یمكҖن إرجҖاع  تҖداخل مصҖطلح السҖخریة مҖع غیҖره مҖن                   

لҖҖیس علҖҖى مسҖҖتوى القҖҖدیم فحسҖҖب؛ فحҖҖدیثا أدى الانفتҖҖاح علҖҖى الآخҖҖر           –إشҖҖكال واقҖҖع المصҖҖطلحات ك

و استجلاب أنواع من المصطلحات والفنون التي استحدثھا الغرب كفن خҖاص بھҖم یҖتلاءم و طبیعҖة     

.      المجتمҖҖع و روحҖҖھ ، ومحاولҖҖة إعطائھҖҖا الصҖҖبغة العربیҖҖة ، و إلباسҖҖھا ثوبҖҖا مشҖҖرقیا إن صҖҖح التعبیҖҖر 

ھذا نجد كثیرا من رواد النھضة العربیة كالعقاد، والمازني قҖد حҖاولوا إرسҖاء تعریҖف للسҖخریة ،         و ل

و ذلك بربطھا ببعض المصطلحات الأجنبیة التي تشمل الضحك و الفكاھة و الҖتھكم ،فҖلا نكҖاد نعثҖر        

                                   ،"adlerآدلҖҖҖҖҖҖҖҖҖر "،  و"bergsonبرجسҖҖҖҖҖҖҖҖҖون "علҖҖҖҖҖҖҖҖҖى مؤلҖҖҖҖҖҖҖҖҖف إلا و صҖҖҖҖҖҖҖҖҖاحبھ استشҖҖҖҖҖҖҖҖҖھد ب 
                                                           

. 334ت ، ص.ط ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، د.جحا الضاحك المضحك ، د: عباس محمود العقاد   1-  
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،و ما قالوه   عن الضحك أو السخریة بصفة عامة؛  بل امتد بھم الأمҖر إلҖى   " spenserسبنسزر"و 

  .اقتباس الأمثلة  من الإبداعات الأجنبیة والعربیة المقابلة لھا

أن القҖدماء لҖم    ومن بین العوامل التي أدت إلى توسع و تشҖعب المصҖطلح و تأرجحҖھ دون ثبҖات           

یرسوا على تعریف خاص ، أو مصطلح موحҖد لھҖذا النҖوع     مҖن الفنҖون ، فلҖم یسҖتعملوا مصҖطلح         

كفҖҖن بمعنҖҖاه الاصҖҖطلاحي الحҖҖدیث؛   إذ یҖҖدخل أحیانҖҖا ضҖҖمن المҖҖوروث الشҖҖعبي حیҖҖث   " السҖҖخریة "

أحیانҖا أخҖرى   یبثون في مدوناتھم بعضا من النوادر  و الملح والفكاھات التي تتخذ مادة لأسҖمارھم و  

ضمن جҖنس مҖن الأجنҖاس الأدبیҖة إذا مҖا كانҖت القطعҖة الفنیҖة طویلҖة بعҖض الشҖيء، أو تشҖترك فҖي              

خصائصھا الأسلوبیة مع جنس أدبي آخر فنجدھا في المقامҖات والرسҖائل الأدبیҖة، وضҖمن أغҖراض      

أو لأن . نوالھҖا  و ھذا عائد إلى الطبیعة الموسوعیة التي دأبوا على الكتابة   علҖى م . الشعر المختلفة 

السخریة بحد ذاتھا مما لا یمكҖن فصҖلھ عҖن غیҖره مҖن الفنҖون الأخҖرى ؛ إذ یمكҖن عҖدھا أسҖلوبا فنیҖا            

  .أكثر من كونھا فنا مستقلا تماما كما لا یمكننا فصل شقي الحیاة الأدبیة المتعددة 

ا علیҖҖھ تسҖҖمیتھ ومҖҖع ذلҖҖك كҖҖان المؤلفҖҖون القҖҖدماء علҖҖى معرفҖҖة بدلالҖҖة المصҖҖطلح ،وإن لҖҖم یطلقҖҖو         

الحدیثة، فقد تمثلوا أشكالھ بإبداع لم یعرفھ غیرھم و طبعوه بطҖابعھم العربҖي الخҖاص فҖي مؤلفҖاتھم،      

ولا أدل على ذلك من الفنان الساخر الҖذي جسҖد كҖل مҖا یعنҖي الإنسҖانیة وفҖق إطҖار أسҖلوبھ البلاغҖي           

  .، الجاحظ"التربیع و التدویر"الذي انفرد بھ عمن سواه ، صاحب رسالة 

لقҖҖد ارتبطҖҖت السҖҖخریة عنҖҖد المҖҖؤلفین القҖҖدماء بҖҖألوان الفكاھҖҖات، والأسҖҖمار، وأنҖҖواع مҖҖن الفنҖҖون         

الأدبیة والشعبیة الأخرى ؛ ففي میدان الفكاھҖات والتҖي تتطҖابق  مҖع مصҖطلحات كҖالنوادر، و الملҖح            

وھҖو مҖا لا تكҖاد     )المتلقҖي ( و الطرائف  التي یسعى صاحبھا من خلالھا   إلى رفع الملҖل عҖن الآخҖر   

محاضҖرة الأبҖرار ومسҖامرة الأخیҖار لابҖن      " تخلو منھ مدونة من المدونات القدیمة ؛ جاء في مقدمҖة  

وسردت فیھ نبذا مҖن الأنسҖاب و فنونҖا مҖن مكҖارم ذوي الأحسҖاب، وحكایҖات مضҖحكة         ...<<:عربي

  .     1>>جر فیھ ولا وزرمسلیة ما لم تكن للدین مفسدة مما تستریح النفوس إلیھا عند إیرادھا مما لا أ

وھذا یعود إلى خبرة المبدع القدیم بحاجҖة الإنسҖان للتҖرویح، و رفҖع حҖالات الجҖد التҖي قҖد تҖؤدي                

إلى السأم ، و كسر رتابة الملل التي قد تصیب المتلقي الذي غالبا ما یكҖون طالҖب علҖم متلقیҖا للكثیҖر      

                                                           
ط، دار .،د1الأخیار في الأدبیّات و النوادر و الأخبار ،مجكتاب محاضرات الأبرار و مسامرة : محي الدین بن عربي  - 1

.5ص،1968الیقظة العربیة ،   
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  Җاحظ و أبҖة الإ     من المواد الجافة ، وقد تفطن إلى ذلك الجҖك ، أدرك حاجҖن ذلҖر مҖل الأكثҖان  دع؛ بҖنس

  .عامة إلى الضحك كمكون أساسي للنفسیة الإنسانیة 

ومن بین ھذه المضحكات والنوادر كانت السخریة تمثل جزءا لا بأس بھ ، و قد جҖاءت فҖي شҖكل         

، أو " النҖҖادرة" نتҖҖف نثریҖҖة أو مقҖҖاطع شҖҖعریة ، أو حكایҖҖات قصҖҖیرة  وھҖҖي مҖҖا یطلҖҖق علیҖҖھ اسҖҖم           

و السخریة ھنا وانطلاقا من اعتبارھا تقصّ عن شخصیات قد عاشتھا و تلقҖى علҖى أنҖواع    ". النكتة"

من المتلقیین جامعҖة بҖین طبقҖة العامҖة  أو الخاصҖة ، أو النخبҖة المثقفҖة تعҖدّ موروثҖا شҖعبیا ، خاصҖة            

فҖي   حین كانت تجسد على الھواء مباشرة أین یقҖوم المضҖحك بتجسҖید بعҖض الشخصҖیات مقلҖدا لھҖا        

بعض ما تقوم بھ من تصرفات بطریقة فكاھیة ھزلیة لإثҖارة الضҖحك فҖي نفҖوس متلقیҖھ ممҖن حضҖر        

  .السوق

ثҖم  . كما ألفنا السخریة في فنون الھجҖاء العҖام بخاصҖة مҖع نقҖائض جریҖر و الفҖرزدق   و الأخطҖل             

ص وقبیلتҖھ  ازدھرت أیام العباسیین بحیث تجاوزت ظاھرة السب و الشتم والانتقاص من قیمة الشҖخ 

  .إلى نقد المجتمع، والطبائع الشخصیة المنافیة للسویة كالطمع، والبخل، والحمق ، والجبن، وغیرھا

ثم تجلت السخریة بأروع صورھا وفق أسالیب بلاغیة ساخرة من خلال فن التراسل الҖذي عҖرف        

لوسҖҖائل التҖҖألیف   تطҖҖورا لا مثیҖҖل لҖҖھ أیҖҖام الدولҖҖة العباسҖҖیة نظҖҖرا لمҖҖا عرفتҖҖھ  مҖҖن توسҖҖع، وانتشҖҖار        

  .والتدوین، و تعدد الكتاب الذین برعوا في كتابة مثل ھذا اللون

وبالعودة إلى تعدد المصطلحات ضمن الدراسات الحدیثة نشҖیر إلҖى تنҖوع المجҖالات التҖي تҖدرس            

السخریة كظاھرة خاصҖة، فھنҖاك مҖن ینظҖر إلیھҖا مҖن زاویҖة فلسҖفیة كجҖزء مҖن علҖم الجمҖال العҖام،              

ҖҖر یربطھҖҖي  وآخҖҖانیة التҖҖالات الإنسҖҖن الانفعҖҖوع مҖҖحك كنҖҖیكولوجیة الضҖҖتھ لسҖҖي دراسҖҖنفس فҖҖم الҖҖا بعل

إلى جانب ذلك حاول البلاغیون إقحامھا و إلصاقھا بكҖل لفҖظ مشҖابھ لھҖا     . تعتریھ، والأثر الذي یخلفھ

  .في علم البلاغة

ریة كفҖن واسҖع لҖھ    إن السҖخ :ونحن لا ننكر أن للسҖخریة علاقҖة بالبلاغҖة ، إلا أن مҖا نحҖاول قولҖھ            

خصوصҖҖیاتھ ، و بواعثҖҖھ، و ممیزاتҖҖھ وأسҖҖالیبھ، لا یمكҖҖن أن نحصҖҖره ضҖҖمن مصҖҖطلح واحҖҖد مҖҖن         

إنما یتعین علینا أن نورد تلك المصطلحات شدیدة الصҖلة  . مصطلحات البلاغة بحیث یرادف بعضھا

أضҖف  .  بالسخریة كإحدى الأسالیب التي ینطوي علیھا النص الساخر، أو التҖي یبنҖى علҖى تنوعاتھҖا    

إلى ذلك أن بعض المصطلحات قد تدل على معنى السخریة ، كما تفید معҖان أخҖرى ، و ھҖي عدیҖدة     
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الھҖҖزل المҖҖراد بҖҖھ الجҖҖد ، التوریҖҖة ، الكنایҖҖة و التعҖҖریض، الاسҖҖتعارة التملیحیҖҖة   أو التھكمیҖҖة ،  : منھҖҖا

السҖخریة و ھҖو   و ھذا الأخیر یقترن بمصطلح آخر یعҖد مҖن أھҖم أسҖالیب  و تقنیҖات       .تجاھل العارف

إلى غیر ذلك من المصطلحات التي لا یتسع المقام لسردھا جمیعا أو الفصل فیھا و إبҖراز  ...المفارقة

كمҖا أن ھنҖاك   . نقاط الالتقاء، والاختلاف بینھҖا   و بҖین السҖخریة كجҖنس أدبҖي لا كمصҖطلح بلاغҖي        

  .1من المؤلفات والمعاجم البلاغیة و الدراسات ما یغنینا عن ذلك

أما عن مجال الأدب و النقد الذین یعنیاننҖا ، فقҖد جمعҖت الدراسҖات النقدیҖة والأدبیҖة وشҖدت إلیھҖا               

كҖҖل خیҖҖوط العلҖҖوم الأخҖҖرى التҖҖي اھتمҖҖت بالطبیعҖҖة الإنسҖҖانیة وبخاصҖҖة الضҖҖحك فأخҖҖذت مҖҖن الفلسҖҖفة  

علҖҖى مفاھیمھҖҖا،  و مҖҖن علҖҖم الҖҖنفس نظریاتҖҖھ ، ومҖҖن البلاغҖҖة مصҖҖطلحاتھا لҖҖتخلص إلҖҖى عҖҖدم الثبҖҖات  

  .مصطلح واحد یمكن الركون إلیھ

لقد ارتبطت دراسات النقاد العرب الخاصة بالسخریة كثیرا بآراء الفلاسـفة فقد لجأ بعض الكتاب      

في محاولاتھم لتعریف الفكاھة، أو الضـحك كظاھرة أدبیة معللین ما و صلوا إلیھ بنتائج علم 

الإبداعي الجمــــــــال الفلسفي و بذلك انحرفوا عن المغزى الأصلي من دراساتھم ، وھو النص 

الذي ینطوي علـى أسالیب وتقنیات بلاغیة ولغویة ودلالیة فائقة تسمح بتصنیفھ جنسا أدبیا 

فقد كان اھتمام الفلاسفة قدیما وحدیثا بالسخریة كعامل .خالصا،لا مجرد انعكاس نفسي أو فكري

الذي یحصل من الشعور بالھزل،أو یكون فیھ الموضوع ھزلیا ] ھو[الضحك الفكھ<<ضاحك فـ

وحینئذ یدخل في الإبداعات الأدبیة ، ویرتبط بالدلالات الاستیطیقیة ، ونجد لھ قیمة فنیة وجمالیة   

، وھذا یندرج ضمن محاولات 2>>من شأنھا أن تبرز في بعض الدراسات الفنیــــــة والجمالیة

امل فني تفسیر الظواھرالأدبیة عن طریق ربطــــــھا بالانفعالات المتولدة عن الإنسان كأھم ع

  .إبداعي

أضف إلى ذلك أن ما یجمع بین السخریة، والضحك ھو تلك الخصائص التي یشترك فیھا      

الاثنان، وعلى رأسھا عنصري المفارقة والتضاد ، أوالتناقض بین الواقع والخیال الذي یدفع في 

نا نعجب بالجمال فإذ كالغالب إلى الضحك المقصود من الدراسات الفلسفیة المتعلقة بعلم الجمال ؛ 

فإنّ ھذا یقابل الضحك ؛ لأنّ المضحوك منھ نخفضھ ونسخر منھ ونزدریھ ، (...) وتنجذب إلیھ <<

                                                           
.2006لبنان ، -، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت1معجم المصطلحات البلاغیة و تطورھا ، ط: أحمد مطلوب : ینظر  -1   
دراسة تحلیلیة في ماھیة الضحك الھزلي  –یطیقیة الضحك بین الدلالة السیكلولوجیة و الدلالة الاست: عبد الحمید خطاب -2

.22ت، ص.الجزائر، د –ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون .فنیا،د   
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فنود أن نخرجھ من جماعتنا لعیب بدالنا فیھ أو قبح ، كالغفلة أو البلاھة ، أو الشّح والبخل ، أو غیر 

  .1>>منھ لیرتدّ إلى حظیرة الجماعة ذلك من العیوب  والمسالك اللاّسویّة ، وكأنّنا نزجره بضحكنا 

فالغرض من الضّحك السҖّاخر إذن ھҖو تقҖویم الاعوجҖاج الحاصҖل فҖي المجتمҖع ، ویطلҖق علیҖھ                  

فҖنحن نضҖحك ، أو نسҖخر مҖن شҖخص یحҖاول ن یبҖدو علҖى غیҖر حقیقتҖھ ، فҖإذا مҖا             " السҖخریة "لفظ 

نҖا أنّ الأمҖر یشҖكلّ تضҖادّا وتناقضҖا      تمثل الجبان دور الشجاع مҖع أنّ كҖل مҖا فیҖھ ینطҖق بҖالجبن بҖدا ل       

للواقع الذّي لابدّ أن یكون علیھ الأمҖر والҖذّي لطالمҖا ألفنҖاه فیكҖون سҖلوكھ ھҖذا مخالفҖا لنظҖام الҖوتیرة           

الواحدة التّي ألفناھا و بذلك یقع محلّ سخریة وضحك ، لأنّ ذلك الشخص بذاتھ یشكلّ عنصҖرا شҖاذا   

لف لطبیعتھ الإنسانیة ، فیكون موضوعا خصبا للسان سҖاخر  یوّلد في أنفسنا باعث الضّحك لأنّھ مخا

یتخذ  من ھذه المفارقة مادّة طیعّة لإبداعھ وذلك في محاولة التوفیҖق بҖین مҖا ھҖو كҖائن ومҖا یجҖب أن        

 .یكون لغایة التقویم 

لقҖҖد أفҖҖردت مؤلفҖҖات كاملҖҖة لتعلیҖҖل ظҖҖاھرة الضҖҖّحك ومعرفҖҖة أسҖҖبابھا والوقҖҖوف علҖҖى انعكاسҖҖاتھا        

یا، واجتماعیا، ونفسیا ، وھو الأمر الذّي اعتنقھ الأدباء والنّقҖاد العҖرب، وبخاصҖّة دعҖاة الحداثҖة      فلسف

الҖҖذّین اتبعҖҖوا النظریҖҖات الغربیҖҖّة ،والمنҖҖاھج النفسҖҖیة والاجتماعیҖҖّة فҖҖي تحلیҖҖل النّصҖҖوص الإبداعیҖҖّة       

ل امتҖدت  ؛ بspenser " ҖسҖبنزر "و" adle آدلҖر "، و" bergson برجسҖون "الأدبیҖّة؛  فاسҖتعانوا ب  

 donدون كیشҖҖҖوت"إلҖҖҖى أرسҖҖҖطو وأفلاطҖҖҖون ، واسҖҖҖتدلّوا  ب  _ كمҖҖҖا سҖҖҖبق ذكҖҖҖره  _ اقتباسҖҖҖاتھم

quichotte "ولییر"وҖҖҖҖلاء مҖҖҖҖبخmoliér " ھҖҖҖҖحك وملامحҖҖҖҖّن الضҖҖҖҖدیث عҖҖҖҖي الحҖҖҖҖتطردوا فҖҖҖҖواس ،

وخیҖر  << الفیزیولوجیّة ، والمشاعر النفسیّة المصҖاحبة لҖھ ، إضҖافة إلҖى أنواعҖھ وأشҖكالھ ، وملكاتҖھ       

وأعلاھҖҖا ملكҖҖة السҖҖّخریة یمازجھҖҖا العطҖҖف ، وھҖҖي عبقریҖҖة لا تقҖҖلّ فҖҖي اقتҖҖدارھا  علҖҖى   ھҖҖذه الملكҖҖات

  . 2>>تجمیل الحیاة وتثقیف النفوس والأذواق عن عبقریّة الفلسفة وعبقریة الشّعر والتّلحین

وفي ھذا إشارة واضحة إلى ما تتطلبھ السّخریة كفن من قدرة إبداعیّة وفطنة وذكاء متقظین      

اث المفارقة التي تقلب صورة الواقع بطریقة تنسجم والمعطى الخیاالي الجدید، وھذا مالا لأجل إحد

فلیس بوسع كلّ إنسان أن یصبح ساخرا أو صاحب مفارقة ، لما یحتاجھ ذلك من << یتأتّى لأيّ كان

                                                           
.25، صالسابق المرجع  -1  

.252،ص1984لبنان،- ، دار الكتاب اللبناني ن بیروت1، ط26المجموعة الكاملة ، مج: عباس محمود العقاد -2  
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 حساسیة ،إدراك، دقّة ملاحظة وذكاء ، وقدرة على البداھة وامتلاك الموھبة ، عدا عمّا كسبھ في

  .1>>حیاتھ من معلومات ودربة وخبرة صقلت كلّ ذلك  وأصلتھ 

فالسخریّة إذا تتطلب موھبҖة خاصҖّة تصҖقل مҖع مҖرور الҖزّمن بممارسҖات الإنسҖان لأسҖالیبھا أثنҖاء               

خوضھ غمار الحیاة كوسیلة تكیّف قد ترتقي إلى مصاف الإبداع الفنّي كما ھҖو الحҖال عنҖد الجҖاحظ،     

  . وغیرھم أو شعراء العصر العباسي أمثال أبي نواس ، وبشار، وابن الرّومي وأبي العلاء المعرّي

وسҖҖنحاول فیمҖҖا یҖҖأتي اسҖҖتعراض بعҖҖض مҖҖن التعҖҖاریف الاصҖҖطلاحیة التҖҖي أجمҖҖع علیھҖҖا  النقҖҖاد            

  .والتشابك الواقع بین مصطلح السخریة و غیره من المصطلحات 

إنّ تعریف السّخریة عند أكثرھم یҖرتبط بمحاولҖة إبҖراز عیҖوب شҖخص مقصҖود بعینҖھ أو التقلیҖل               

ضҖھ فҖي صҖورة كاریكاتوریҖّة مضҖحكة ، بھҖدف الانتقҖاص مҖن قیمتҖھ أمҖام           من شأنھ عن طریҖق عر 

النقҖҖد الضҖҖحك أو << الآخҖҖرین لغایҖҖة إصҖҖلاحیة تقویمیҖҖّة ، أو لھҖҖدف انتقҖҖامي ؛ أو اسҖҖتعلائي فعҖҖدّوھا 

تصҖҖویر الإنسҖҖان تصҖҖویرا مضҖҖحكا ؛ إمҖҖّا بوضҖҖعھ فҖҖي صҖҖورة  << فҖҖي إطҖҖار >> التّجҖҖریح الھҖҖازئ 

أو تكبیҖҖر العیҖҖوب الجسҖҖمیة، أو   _ لا یصҖҖل إلҖҖى حҖҖدّ الإیҖҖلام     الҖҖذي-مضҖҖحكة أو بواسҖҖطة التشҖҖویھ   

العضویة، أو الحركیة،أو العقلیّة ، أو ما فیھ من عیوب حین سҖلوكھ مҖع المجتمҖع وكҖل ذلҖك بطریقҖة       

  .2>>خاصة غیر مباشرة 

كمҖا ھҖو شҖأن المҖازني       -وإن اعترف بعضھم بصҖعوبة تحدیҖد مصҖطلح السҖّخریة     -لقد أجمع النّقاد     

مҖҖن علامҖҖات الҖҖنقص فҖҖي روح الفكاھҖҖة أن  << ؛ إذ عҖҖد ه الأخیҖҖر " adler آدلҖҖر"نھҖҖج طریҖҖق الҖҖذي 

وعلى منوالҖھ یҖرى المҖازني أنҖّھ مҖن الصҖّعب وضҖع تعریҖف جҖامع          .3>>تبحث عن تعریف للفكاھة 

رغҖم كثҖرة اسҖتخدام لفظҖة     << مانع للسخریة ، وھو ما یتفق معҖھ سҖلیمان الشҖبانة إذْ یҖرى أنҖّھ علҖى       

یانھا على الألسنة ، وورودھا في القرآن الكریم في أكثر من إحدى عشرة آیҖة إلا أنّھҖا   السّخریة وجر

  . 4>>لم تحظ بتعریف اصطلاحي جامع مانع

                                                           
، 17، مج-سلسلة الدراسات الإنسانیة –السخریة في دیوان مواجھات، مجلة الجامعة الإسلامیة : یوسف شحدة الكحلوت  -1
.، ص المقدمة2009، 2ع   

.14، ص1978، دار التوفیقیة ،1السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ط: محمدالأمین طھ -2  
.15المرجع نفسھ، ص - 3  

       ، رسالة مقدمة لنیل درجة -دراسة تحلیلیة تطبیقیة - أسالیب السخریة في البلاغة العربیة: ان الغزاليمحمد عبد الرحم -4     
  . 9ه، ص1414إبراھیم المطعني ، جامعة ام القرى ، المملكة العربیة السعودیة،: الماجستیر، إشراف 
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إبҖراز العیҖوب ،   : ومع ذلك فقد اتفق أغلب النقاد علҖى أنّ السҖّخریة تتضҖمّن ثلاثҖة عناصҖر ھҖي              

أن یكҖҖون بیҖҖنھم اتفҖҖاق حҖҖول الغایҖҖة مҖҖن   وتفخیمھҖҖا بأسҖҖلوب خفҖҖيّ باعҖҖث علҖҖى الضҖҖّحك ، وذلҖҖك دون 

-فضҖҖلا   عҖҖن كونھҖҖا أداة للتسҖҖلیة <<فمҖҖنھم مҖҖن یҖҖرى أنّھҖҖا .السҖҖّخریة أو أسҖҖباب ظھورھҖҖا ونشҖҖوئھا 

، ومҖҖنھم مҖҖن یҖҖذھب إلҖҖى كونھҖҖا ولیҖҖدة ألҖҖم یلجҖҖأ إلیھҖҖا صҖҖاحبھا     1>>وسҖҖیلة لخدمҖҖة الفҖҖرد والمجتمҖҖع  

سҖҖیة التҖҖي تثقҖҖل كاھҖҖل المҖҖواطن البسҖҖیط    كوسҖҖیلة تҖҖأقلم وتخفیҖҖف أعبҖҖاء الأوجҖҖاع الاجتماعیҖҖة والسیا   

ھو من یحول الألم إلى بسمة والحزن إلى إبداع ؛ فҖإن لҖم یكҖن للكاتҖب السҖّاخر      << فالأدیب السّاخر 

قضیة مھموم بھҖا ورسҖالة یریҖد لھҖا أن تصҖل ، فإنҖھ یصҖبح مھرجҖا ،الكاتҖب السҖاخر یجعҖل القҖارئ             

  . 2>>لم یبكي من فرط الضحك،  وفي الوقت نفسھ یضحك من فرط الأ

یبدو أن التعاریف متقاربة و تؤكد ضرورة وجود ھدف لما یسمى سҖخریة ، دون اتفҖاق علҖى ماھیҖة       

ھذا الھدف ، ھل ھو الإصҖلاح؟ ، أو التҖرویح عҖن الҖنفس ؟، إلҖى جانҖب غایҖات أخҖرى و أسҖباب لҖم           

یرة ،أو یҖҖذكرھا أصҖҖحاب التعریفҖҖات العدیҖҖدة أو لҖҖم یتفطنҖҖوا إلیھҖҖا وتنҖҖدرج ضҖҖمن فҖҖن السҖҖخریة كҖҖالغ   

و ھذا یضҖعنا أمҖام منعҖرج آخҖر فҖي      . التملص من المواقف ، أو السخریة لطبع قد تأصل في صاحبھ

إن السخریة مفارقة خفیة مضحكة ذات ھدف بغҖض النظҖر عҖن    : تعریف السخریة یقودنا إلى القول 

 ماھتҖҖҖھ؛ سҖҖҖواء أكҖҖҖان شخصҖҖҖیا كالانتقҖҖҖام ، أو الغیҖҖҖرة ،أو إجتماعیҖҖҖا ھادفҖҖҖا إلҖҖҖى إصҖҖҖلاح الأوضҖҖҖاع   

  .الإجتماعیة، أو التخفیف من آلام المجتمع المقھور 

و قد حاول الدارسون المحدثون وضع حҖدود دقیقҖة للسҖخریة و سҖحبھا مҖن التҖداخل بمصҖطلحات             

الҖҖتھكم ، التنҖҖذر ، :أخҖҖرى إلا أن الأمҖҖر بقҖҖي عنҖҖد الحҖҖدود النظریҖҖة ؛ إذ كثیҖҖرا مҖҖا تҖҖرد المصҖҖطلحات   

  . الفكاھة للدلالة على السخریة فتكون بذلك مرادفة لھا 

الفكاھҖة ، الھجҖاء ، الҖتھكم    :  ع مصطلح السخریة ھي مصطلحات إن أكثر المصطلحات تداخلا م     

  .حتى أنھ لیصعب الفصل بینھما على مستوى الاستعمال الإبداعي

                                                           
، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 1982، 71ع، 2فن السخریة في أدب الجاظ، مجلة الثقافة ،س: رابح العوبي  -1

   .43الجزائر،ص
، فصلیة ، دراسات الأدب - أنواعھ و تطوره مدى العصور الماضیة -الأدب الساخر: شمسى واقف زاده- 2

  . 16،ص12،ع3المعاصر،س
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لقد عقد بعض المؤلفین إن لم نقل جلھҖم أجҖزاء مҖن مؤلفҖاتھم ذات طҖابع الموسҖوعي لنمҖاذج أدبیҖة              

  Җن ألҖخریة     ساخرة على أساس إضفاء لمسة ضاحكة في خضم مایبثونھ مҖل السҖرة تمثҖة كثیҖون فكاھی

غیر أنھ و مما یثیر الاستغراب ھو تلك المقارنات التي یحҖاول مҖن خلالھҖا بعҖض الدارسҖین      . إحداھا

إیجҖҖҖاد فاصҖҖҖل أو حҖҖҖاجز یبҖҖҖین الفҖҖҖروق و الحҖҖҖدود بҖҖҖین الفكاھҖҖҖة و السҖҖҖخریة مҖҖҖع أن الأمҖҖҖر مفҖҖҖروغ  

كمҖا سҖبق و قیҖل    –مع السخریة لغویا  منھ؛سواء أكان ذلك قدیما ، أم حدیثا فالفكاھة و إن كانت تلتقي

إلا أنھا كمصطلح أدبي تمثل القالب العام الذي ینطوي على مختلف أنواع المضحكات و التي تعҖد   –

  . 1>>السخریة إحدى ھذه الألوان<<

ثمҖҖҖة وشҖҖҖیجة بҖҖҖین السҖҖҖخریة  << قҖҖҖد ذھҖҖҖب بعضҖҖҖھم إلҖҖҖى عҖҖҖد الفكاھҖҖҖة مقҖҖҖابلا للسҖҖҖخریة علҖҖҖى أنҖҖҖھ     

  . أن الفكاھة تقوم على العواطف  والسخریة على العقل -: ن الاثنتین ھيوأوجھ التمییز بی.والفكاھة

أن الفكاھҖҖة لطیفҖҖة فҖҖي حҖҖین أن السҖҖخریة لاذعҖҖة جارحҖҖة ، و علҖҖى ذلҖҖك فلفكاھҖҖة ذات طبیعҖҖة خیҖҖرة               -

  .و السخریة ذات طبع خبیث

و الفكاھة وصҖفا لمҖا   . ..أن الفكاھة دافئة عطوف ، بینما السخریة باردة متنقصة من قیمة  الآخرین  -

إلى غیر ذلك من المقارنات التҖي   2>>...ھو مضحك كما ھو في ذاتھ ، و السخریة فضحھ بمقارنتھ 

  .یحاول من خلالھا صاحب الدراسة وضع خط فاصل بین المصطلحین 

ر   إن ھذا القول قد وقع في كثیر من التناقضات و الأغلاط؛إذ أن السخریة قبل أن تعمҖد إلҖى التبلҖو        

و الصیاغة الفكریة تنشأ أولا عن عاطفة بغض النظر عن اختلافھا ، سواء أكانت نقصا أو اسҖتعلاء  

و ھو أمر لطالما عرف بین الناس و بخاصة النسҖاء فҖالمرأة تسҖخ مҖن     . و غرورا ، أو حقدا أو غیرة

إلҖى تصҖرفات   الأخرى لا لشيء إلا لغیرتھا؛ بل إننا نجد ھذه الظاھرة كأمر طبیعي بمجرد أن ننظر 

الأطفال فیمҖا بیҖنھم حҖین تسҖودھم الغیҖرة ، و قҖد یتعҖدى الأمҖر ذلҖك إلҖى أصҖحاب المناصҖب العلیҖا ؛              

فكثیرا ما قرأنا عن سخریات أدبیة أبدع فیھا أصحابھا و كҖان الҖدافع غیҖرتھم أو حقҖدھم علҖى منҖوال       

بسҖҖبب المنصҖҖب "سابҖҖن عبҖҖدو"التҖҖي ألفھҖҖا انتقامҖҖا مҖҖن غریمҖҖھ  " ابҖҖن زیҖҖدون"لҖҖـ" الرسҖҖالة الھزلیҖҖة"

فكانҖت الرسҖالة   " ولادة بنҖت المسҖتكفي  "السیاسي الذي اعتلاه، ولغیرتھ منھ حҖین توطҖدت علاقتҖھ بҖ ـ   

                                                           
.17جحا الضاحك المضحك ،ص: عباس محمود العقاد   - 1  
.18،ص1961، الكویت ،34العربي و الغربي ، مجلة العربي ،عالضحك في الادبین : صفاء خلوصي - 2  
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نموذجا لقیادة العاطفة لعامل السخریة التي تمازجҖت مҖع ذكائҖھ وفطنتҖھ وقدرتҖھ البلاغیҖة والثقافیҖة ،        

  .فكانت صورة للسخریة الأدبیة التي احتفت بھا المكتبة العربیة 

و قد جاء أن السخریة لاذعة جارحҖة بخҖلاف الفكاھҖة ، و ھҖذا أمҖر منطقҖي وإن كҖان غیرعҖام لأن             

  .السخریة بذلك تصبح ھجاء و بھذا تصبح الفكاھة مقابلا للھجاء ، و ھذا مالا نحبذه 

إن السخریة إن كانҖت تھҖدف   : إن الفكاھة خیّرة عكس السخریة فیكفي الرد علیھ بالقول :أما القول     

إلى التقویم فھҖذا خیҖر ، و إن كانҖت مصҖاحبة بҖالمجون كمҖا ھҖي أكثҖر الفكاھҖات التراثیҖة فھҖذا خبҖث             

  .وبالتالي لا یمكن أن یكون ھذا فاصلا بین المصطلحین

لҖیس لҖھ غҖرض أو    << صل بین المصطلحین على أساس الھدف فما كҖان  و قد لجأ بعضھم إلى الف    

و آخر لҖھ غҖرض ھҖادف واضҖح سҖواء كҖان       . ھدف إلا الإضحاك فحسب ھو ما یطلق علیھ الفكاھة 

–إن للسҖخریة ھҖدفا   : ،و ھو ما یتفق و قولنا1>>معینا أو غیر معین حین إلقاء النكتة و ھو السخریة

إلا جزء من الفكاھة لاحتوائھ عنصر الإضҖحاك و ھҖو الوشҖیجة    و ما ھو     -بغض النظر عن نوعھ

یقودنҖҖا الحҖҖدیث عҖҖن الفكاھҖҖة إلҖҖى العҖҖودة إلҖҖى الضҖҖحك لأنҖҖھ مҖҖرتبط   . التҖҖي تجمҖҖع بҖҖین المصҖҖطلحین  

متعҖددة الجوانҖب متشҖبعة المسҖالك ،     ... كظاھرة فیزیولوجیة و نفسیة <<  بالفكاھة ونتیجة لھذا فھو 

و أحیانҖҖا غیҖҖر متجانسҖҖة بحیҖҖث یتعҖҖذر ردھҖҖا إلҖҖى سҖҖبب واحҖҖد    تحҖҖدث فҖҖي شҖҖروط عدیҖҖدة و متنوعҖҖة   

عند المضҖحوك منҖھ   –ووحید؛ یشتمل تارة على خروج عن المألوف ، و تارة أخرى یدل على عیب 

و طورا یفاجئ بمخالفتھ آداب اللیاقة و السلوك ، و مҖرة   –في الطباع كالغفلة أو الحمق أو  البخل  –

جҖاء و أحیانҖا یفصҖح عҖن التسҖلیة و اسҖتمتاع فҖي المؤانسҖة         یومئ إلى تحقیر و خفض و سҖخریة و ھ 

  .2>>واللھو

لو أمكن لنا الاستعانة بھذا لتعریف  الموجز للضحك لاستغنینا عن الكثیر ،و لأمكننا تحدید بعـــض     

نقاط الفصل بین مختلف المصطلحات التي تتشابك و السخریة فكما ھو الحال بین عالم الجد ، تعمـل 

<<  لدافعة إلى الضحك على خلق أنواع متعددة  وأشكال تختلف باختلاف ھذا الباعث فـالبواعث ا

وھـو >> انفعال الغضب و الخصام یولد الفكاھات العدوانیة و النوادر التھكمیة و الدعابات الساخرة 

القول الذي یدعمھ ما ذھب إلیھ أحد الكتاب في دراستھ للفكاھة و الضحك ؛ بحیث وضع رسما 

                                                           
.10السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،ص: محمد الأمین طھ  -1  

دراسة تحلیلیة في ماھیة الضحك  –الضحك بین الدلالة السیكلولوجیة و الدلالة الاستیطیقیة : عبد الحمید خطاب_ 2
   .19الھزلي فنیا،ص
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یا یبین من خلالھ علاقة الفكاھة بغیرھا من المصطلحات، أین یجعل الفكاھة دائرة عامة تمثل توضیح

 .1السخریة إحدى الدوائر المنتمیة إلیھا

: تتҖҖداخل السҖҖخریة مҖҖع مصҖҖطلحین آخҖҖرین بكیفیҖҖّة یصҖҖعب فیھҖҖا تحدیҖҖد الفҖҖروق الجوھریҖҖّة وھمҖҖا          

  .طلح بمعزل عن  الآخرین ، إذ لا یمكن دراسة مص" الھجاء"و" التھكمّ "مصطلحي 

أقدم استعمالا ، وأوضҖح دلالҖة مҖن مصҖطلح السҖّخریة ،      " التّھكم"وتجدر الإشارة إلى أنّ مصطلح     

وأكثرھما انتشارا لكثرة تداولھ في المؤلفات والمدونات البلاغیة والنقدیّة ، وبالأخص كتب التفاسҖیر  

ل مҖن سҖن اسҖتعمال المصҖطلح ، أیҖن جعلҖҖھ      ھҖҖو أوّ" تحریҖر التحبیҖر  "المختلفҖة ، ویҖذكر أنّ صҖاحب    

السّخریة الذّي لم نصل إلى أوّل ظھور لҖھ  " مصطلحا بدیعیا خالصا ، ثمّ توالت استعمالاتھ، بخلاف 

كمصҖҖطلح متخصҖҖصّ الدّلالҖҖة وخҖҖاص بلҖҖون أدبҖҖي معҖҖین وإن كانҖҖت اللّفظҖҖة متداولҖҖة علҖҖى مسҖҖتوى       

  .الاستعمال اللّغويّ 

مدوّنҖҖة النقدیҖҖة القدیمҖҖة لا یعنҖҖي إلاّ السҖҖّخریة ، وجҖҖلّ المصҖҖطلحات     فҖҖي ال" الҖҖتّھكم "إنّ مصҖҖطلح      

البلاغیّة كالاستعارة التّھكمیّة وتجاھل العارف ، وغیرھا تتطҖابق مҖع مҖا قیҖل عҖن السҖّخریة حҖدیثا ؛        

بҖҖل الأكثҖҖر مҖҖن ذلҖҖك ، إنّ الدّارسҖҖین المحҖҖدثین یزاوجҖҖون بҖҖین المصҖҖطلحین فҖҖي الاسҖҖتعمال أثنҖҖاء            

تنҖҖدّر ، تھكҖҖّم ، سҖҖخر ، للدّلالҖҖة علҖҖى المعنҖҖى ذاتҖҖھ رغҖҖم      : لسҖҖّاخرة فیقولҖҖون  تحلҖҖیلاتھم للنّصҖҖوص ا 

إلا أنّ النتҖҖائج . المحҖҖاولات الكثیҖҖرة الّتҖҖي سҖҖعى أصҖҖحابھا للفصҖҖل فیھҖҖا بҖҖین المصҖҖطلحات الҖҖثلاث        

المتواصل إلیھا قد وقعت في خطأ التناقض ؛ وذلك یعود إلى عدم ضبط المصطلح  الواحد  والعجҖز  

دلالة واحدة ، فكلّ باحث یعطҖي تعریفҖا ینҖاقض تعریҖف الآخҖر ، أو یجعلҖھ مطابقҖا        عن الاتفاق حول 

،  2>>اسҖتھزاء فҖҖي قҖوة وعҖدم خفҖҖاء وفҖي تقحҖҖم     << لتعریҖف مصҖطلح  مخҖҖالف، فҖالتّھكم مҖثلا ھҖҖو     

، وھҖو ھنҖا یتطҖابق ومصҖطلح الھجҖاء ،      " الخفҖاء "كفرق بینھما وبین السّخریة التي تقوم على عامل 

ن مҖن فنҖون الشҖّعر الغنҖائي ، یعبҖّر بҖھ الشҖاعر عҖن عاطفҖة الغضҖب والاحتقҖار أو            ف<< لأنّ الھجاء 

والسّباب ، فھو نقیض المҖدح وأبلҖغ أنҖواع الھجҖاء  مҖا یمҖّس       ... الاستھزاء ویمكن أن نسمیھ فنّ الشّتم

  . 3>>....المزایا  النفیسة كأن یصف الشاعر خصمھ بالجبن والبخل والكذب 

                                                           
  . 24، ص2003ط، مطابع السیاسة، الكویت،.،د-رؤیة جدیدة -الضحك: شاكر عبد الحمید1- 
.22السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،ص: محمد الأمین طھ  -2  

لبنان ، –بیروت ط، دار الراتب الجامعیة ، .،د3، مج-الھجاء في الشعر العربي - موسوعة المبدعون: سراج الدین محمد-3
.6ت،ص.د   
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وبھذا یتҖداخل المصҖطلح مҖع مصҖطلح السҖّخریة التҖي تبҖدو مҖن خҖلال التعریҖف كنҖوع مҖن أنҖواع                   

  .الھجاء 

الھجҖاء  << ویتجھ تعریف آخر للفصل بین الھجاء والتّھكّم عل أساس أنّ الҖتّھكم ھҖو السҖخریة ف         

مبҖرّأة مҖن الحقҖد    صادر عن نفس واحدة غاضبة حاقدة ، أمّا التّھكّم فصادر عҖن نفҖس سҖاخر ، ناقҖدة     

والموجҖҖدة ، كمҖҖا أنّ الغҖҖرض مҖҖن الھجҖҖاء التجҖҖریح والتّشҖҖھیر والعҖҖدوان علҖҖى حҖҖین أنّ الغҖҖرض مҖҖن    

  .1>>التھكّم التھّیب والتقویم والإصلاح 

إنّ التّھكّم على أساس ھذا التعریف ھو السّخریة ذاتھا وھو متنҖاقض مҖع التعریҖف الҖذي یقҖول بҖأنّ           

ة وعدم خفاء ، أضف إلى ذلك ، أنّ مҖن الھجҖاء مافیҖھ فیҖھ تقҖویم وإصҖلاح       التّھكم ھو استھزاء في قوّ

  في نقده للظّواھر" ابن الرّومي"على غرار ما جاء بھ 

  .والسّلوكات السیئة التّي سادت مجتمعھ   

وعلى المنوال ذاتھ تدور كلّ التعریفات في دائرة مغلقة بحیث یدفعنا كҖلّ تعریҖف إلҖى الوقҖوع فҖي           

ذا مҖҖا قارنҖҖاه بتعریҖف آخҖҖر ، دون أن نسҖҖتطیع الفصҖل الҖҖدقیق   بҖҖین كҖلّ  ھҖҖذه المصҖҖطلحات    الحیҖرة إ 

وأیھҖا ینتمҖҖي إلҖى الآخҖҖر ، فھҖҖذا یҖرى أنّ السҖҖّخریة جҖزء مҖҖن الھجҖҖاء ، وآخҖر یҖҖرى الҖتھكم جҖҖزء مҖҖن       

السخریة ، أو ھو سخریة مخفیة، والعكس ومنھم من یلجأ إلҖى تحدیҖد المصҖطلح عҖن طریҖق الھҖدف       

مھجҖҖو ، فҖҖإن كҖҖان فҖҖردا فھҖҖو ھجҖҖاء ، وإن كҖҖان جماعیҖҖا صҖҖار سҖҖخریة ، غیҖҖر أن ذلҖҖك       أو طبیعҖҖة ال

  .یتناقض مع الواقع الأدبي الشعري والنثريّ على السّواء 

نخلҖص إلҖى   _ وھي ما لا یتسع لھ المقام لعرض كҖلّ  أنҖواع التّعҖاریف    _ للخروج من ھذه  المتاھة    

السҖّخریة غیҖر منفصҖلة الدّلالҖة ولھҖذا لا یمكҖن       _ ھكم الҖتّ _ الھجҖاء  : القول إنّ كلاّ من المصҖطلحات  

تمیزھҖҖا علҖҖى مسҖҖتوى الواقҖҖع الإبҖҖداعي ، وذلҖҖك راجҖҖع إلҖҖى طبیعتҖҖھ الزّئبقیҖҖّة شҖҖدیدة الصҖҖّلة بҖҖالنّفس      

وقد یكون الحدّ الوحیҖد الواضҖح بҖین الھجҖاء والسҖّخریة ،  ھҖو مҖا ذھҖب إلیҖھ أمҖین           . البشریّة المعقّدة 

مباشرة في الھجوم على العدو ، ولكن السّخریة طریقة غیҖر مباشҖرة    الھجاء طریقة<< طھ وھو أنّ 

  .2>>في الھجوم

                                                           
، رسالة مقدمة للحصول على درجة -دراسة تحلیلیة بیانیة -أسلوب التھكم في القرآن الكریم: ذیاب احمد عنانزة -1

. 32،ص2005مصطفى إبراھیم  المشني ، الجامعة الأردنیة،: الماجستیر ، إشراف  
.10الرابع الھجري،صالسخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن : محمد الأمین طھ   -2  
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ویبقҖҖى الҖҖتھكّم مرادفҖҖا للسҖҖّخریة اصҖҖطلاحا إلҖҖى غایҖҖة أن نقҖҖف علҖҖى اتفҖҖاق اصҖҖطلاحي دقیҖҖق لأنّ         

  .التطابق والتقارب شدیدین 

  : بواعث السّخریة  -ثانیا 

یتعلق بطبیعҖة العصҖر وعوامҖل المجتمҖع ومҖا سҖاده مҖن        للسّخریة بواعث وأسباب شتى ؛ منھا ما       

أحداث ، ومنھا ما یرتبط بشخصیة السّاخر ذاتھ وثقافتھ وطبائعھ ، ونظرتھ الفلسҖفیة للحیҖاة والأفҖراد    

  .والمحیطین بھ ، وتقبلھ لسلوكاتھم وتصرفاتھم التّي تكون غالبا منافیة للسّویّة 

  :محیط السّاخر ، وبیئتھ العامّة _ 1

یمثҖҖل مركزھمҖҖا الشّخصҖҖیة   : كغیرھҖҖا مҖҖن الفنҖҖون الأدبیҖҖّة تنبҖҖع السҖҖّخریة عҖҖن عҖҖاملین أساسҖҖین             

السّاخرة  وما تحویھ من نوازع نفسیّة واجتماعیّة متبلورة في ذات واحدة یرافقھا نضج عقلي وذكҖاء  

والسҖّخرة   فطري حادّ ، ویمثل الحیّز الملتفّ بھا المحیط الذّي یعیش السّاخر في كنفھ والҖذي یجمعҖھ   

  .معا ، ویشمل العوامل السّیاسیة والاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة وحتّى الدّینیّة 

وسیقتصر حҖدیثنا علҖى العصҖر العّباسҖيّ ، حرصҖا منҖا علҖى تشҖكیل قاعҖدة معرفیҖّة تمھҖّد للدّراسҖة                 

ختلفҖة حتҖى نقҖف عنҖد     التّطبیقیّة وتعیننҖا علҖى تقصҖي أجҖزاء الصҖّورة النّثریҖّة السҖّاخرة ومناحیھҖا الم        

رغҖҖم رغبҖҖتھم فҖҖي التمیҖҖزعن << الصҖҖّورة المكتملҖҖة ، ونعҖҖرج غلҖҖى العصҖҖر الأندلسҖҖي، فالأندلسҖҖون  

سائر المسلمین قد ظلّوا في البدایة أساسا شرقیین وأدبھم یستمدّ عناصره من الأدب العراقي الشҖّامي  

خاصҖّة قҖد استحسҖنت أشҖعارھم      فأبو نواس وأبو تمام والبحتري وابن الروّمي وابن المعتزّ والمتنبҖي 

، كمҖا أنّ معظҖҖم أدبҖاء الأنҖҖدلس   1>> والأدبҖҖاء الشҖّرقیّون قҖҖد جلبҖوا وأكرمҖҖوا غایҖة الإكҖҖرام    . واتّبعҖت 

ورجҖҖال  الفكҖҖر فیھҖҖا قҖҖد شҖҖّدوا الرّحҖҖال فҖҖي فتҖҖرات مҖҖن حیҖҖاتھم إلҖҖى المشҖҖّرق ، ونھلҖҖوا مҖҖن معارفҖҖھ ،  

قفة والمشҖابھة التҖي تجمҖع بҖین البیئتҖین ؛ دون أن      وذلك لعامل المثا.واتّصلوا بمفكرّیھ ونّقاده وأدبائھ 

  .ننسى الفترة الزّمنّیة التّي تعدّ واحدة 

لا یخفى على الكثیر تاریخ العصر العبّاسي ، وما شҖھده مҖن انفتاحҖات عظیمҖة  وتطҖورات علҖى             

لاد كانت الحضҖارة العربیҖّة مجموعҖة مشҖتبكة ووحҖدّة واسҖعة علҖى تفҖاوت الҖب         <<كافة الأصعدة فقد 

التҖي تظللھҖا واخҖҖتلاف العناصҖر التҖҖي تشҖملھا ، فҖҖإذا ظھҖر أدب فҖي موضҖҖع منھҖا سҖҖرت عҖدواه إلҖҖى         

                                                           
، دار الغرب الإسلامي ، بیروت، 1رفیق بن و ناس و آخرون،ط: تاریخ اللغة و الآداب العربیة، تعریب: شارل بلاّ-1

.149،ص1997   
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غیر أنّ ھذا التّطور على ما فیھ من إیجابیات ، یحوي الكثیر مҖن السҖّلبیات   . 1>>المواضع الأخرى 

، و إن كانҖت  وبخاصة في طوره الثّاني  ، أین رجعت السلطة الفعلیة للجنس الفارسيّ  ، أو التّركҖيّ  

  .السلطة الصوریة للعرب 

لقҖҖد عҖҖاث ھҖҖؤلاء فҖҖي الҖҖبلاد العربیҖҖّة فسҖҖادا ، وانحرفҖҖوا عҖҖن ماھیҖҖة الحҖҖقّ ، وجعلҖҖوا السҖҖّلطة لعبҖҖة         

مҖع الأتҖراك إذْ   .شطرنج یغیّرون قطعھا أنّى شاءوا ، وكیفما أرادوه من ذلك ما جرى للخلیفҖة المعتҖز  

یس وحرقҖوا قمیصҖھ وأقҖاموه فҖي الشҖّمس فكҖان یرفҖع        ھجموا علیҖھ وضҖربوه بالҖدّباب   << یروى أنھم 

رجلا ویضع الأخرى لشدّة الحر، وكان بعضھم یلطمھ وھو یتقى بیده ثم جعلҖوه فҖي بیҖت وسҖد علیҖھ      

، ومҖا ھҖذه إلاّ إحҖدى القصҖص     2>>ه  255حتى مات بعد أن اشھدوا علیھ أنھ خلع نفسҖھ وذلҖك سҖنة    

  .للسّلطة في النّصف الثّاني من العصر العبّاسي التي تروى عن تنكیلھم بذوي السّلطان وتملكھم 

  .وقد لحق بھم أصحاب الطّبقات العلیا ، والمناصب الحساسة في الدّولة        

ویختلҖҖف تسҖҖلط بعضҖҖھم وممارسҖҖاتھ لفنҖҖون القھҖҖر والاستعҖҖـلاء علҖҖى مҖҖن دونھҖҖم بحسҖҖب مҖҖوقعھم مҖҖن    

  . الدّولـة

وبطبیعة الحҖال تҖنعكس الحالҖة السیاسҖیة علҖى بҖاقي المسҖتویات المؤسسҖة للدّولҖة ؛ فاقتصҖادیا وإن               

كانҖҖت الدّولҖҖة العباسҖҖیة قҖҖد شҖҖھدت ثҖҖروات لا تعҖҖدّ ولا تحصҖҖى، إلاّ أنّ عملیҖҖة التّوزیҖҖع كانҖҖت جҖҖائرة     

كҖان الأمҖر علیҖھ     فاشتدّ التّمایز بین طبقات الشّعب وفئاتھ علҖى خҖلاف مҖا   << یسودھا الظلّم والفساد 

في فجر الإسلام ورَیّقھ من تضامن عمیق بین النّاس فتكوّنت في العصر العبّاسҖيّ طبقҖات اجتماعیҖة    

مسҖҖҖتندة إلҖҖҖى فҖҖҖروق اقتصҖҖҖادیة بҖҖҖارزة بعضҖҖҖھا متمҖҖҖوّل متҖҖҖرف محҖҖҖدود ، وبعضҖҖҖھا فقیҖҖҖر  مكҖҖҖدود     

رة ففҖي فئҖة   وقد كان لاختلاف توزیع الثҖروات وتكدیسҖھا انتشҖار ظواھراجتماعیҖة كثیҖ       .3>>مجھود

الأثریاء ظھر البخل، وفي فئة الفقراء ، ظھرت الفئات التّي تحاول اقتناص فҖرص الكسҖب بمختلҖف    

أنواعھҖҖا ، فشҖҖاع مҖҖا یسҖҖمّى بالكدیҖҖة مҖҖثلا وھҖҖم مجموعҖҖة مҖҖن اللّصҖҖوص احترفҖҖت الخدیعҖҖة التمثیلیҖҖّة      

       Җّن السҖوا عҖذّین انحرفҖؤلاء الҖین ؛ وھҖواع الطّفیلیҖم   للحصول على المال إلى جانب أنҖوي  ھҖّلوك الس

الذّین شكلّوا مҖادّة خصҖبة لأقҖلام الكتҖّاب السҖّاخرین ؛ فقҖد ألҖّف الجҖاحظ كتابҖا كҖاملا حҖول الҖبخلاء ،             

                                                           
   .396،ص1996لبنان ،  -، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت1دراسات فنیة في الأدب العربي ، ط: عبد الكریم الیافي-1   

علي بو ملم،ط الأخیرة، : ، تقدیم و تبویب-كشّاف آثار الجاظ - الرسائل الكلامیة -رسائل الجاحظ،: بحر الجاحظ عمرو بن-2
.340-339ت،ص ص.لبنان،د- دار البحار، بیروت-دار و مكتبة الھلال   

. 354دراسات فنیة في الأدب العربي، ص: عبد الكریم الیافي  -3  
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مҖҖازج فیҖҖھ روح الجҖҖد بҖҖالھزل ، كمҖҖا أمتعتنҖҖا حكایҖҖات أشҖҖعب واقتناصҖҖھ لكҖҖلّ فҖҖرص الحصҖҖول علҖҖى   

  .الطّعام  بطرق طفیلیّة 

یطا یضҖمّ كافҖة الأجنҖاس ، والمҖذاھب ، والملҖل، والنّحҖل ،       أمّا اجتماعیا فقد كان المجتمع العبّاسي خل  

والأدیان ، دون أن ننسى الأصҖل العربҖيّ  بمختلҖف أطیافҖھ وشҖیعھ مҖن معتزلҖة وخҖوارج ، وشҖیعة،          

ومҖҖا جҖҖال بیҖҖنھم مҖҖن منҖҖاظرات ومسҖҖاجلات كانҖҖت أرضҖҖا خصҖҖبة لظھҖҖور بعҖҖض    . وسҖҖنة، وغیҖҖرھم 

اضҖھا أصҖحاب الكلمҖة الرّنانҖة عنҖد كҖلّ مҖذھب كلامҖيّ         الفنون الأدبیّة كالسّخریة التّي تفنن في استعر

فأصҖҖبحت الفكاھҖҖة إذن سҖҖلاحا ماضҖҖیا كالكلمҖҖة اللاّذعҖҖة المقذعҖҖة المحكمҖҖة فҖҖي أفҖҖواه اللّسҖҖنین         << 

أصҖҖحاب البدیھҖҖة الحاضҖҖرة المعقҖҖّدة و العارضҖҖة المتوقҖҖدة یسҖҖتعملونھا بمختلҖҖف المیҖҖادین فҖҖي غمҖҖرة    

بالخصҖҖوم و تخفҖҖظ مҖҖن شҖҖأنھم ولҖҖو كҖҖانوا فҖҖي المراتҖҖب    الحیҖҖاة الاجتماعیҖҖة المشҖҖتبكة فھҖҖي قҖҖد تفتҖҖك   

  . 1>>العالیة

وقҖҖد كҖҖان لھҖҖذا التمҖҖازج الحضҖҖاري آثҖҖاره فҖҖي ظھҖҖور التّصҖҖارع الشҖҖّعوبي ؛ فكҖҖلّ جҖҖنس یحҖҖاول               

الاستئثار بمقومات الحضارة و ضҖحدھا عҖن الآخҖر ، والقصҖص فҖي ذلҖك كثیҖرة ومعروفҖة أحҖداثھا          

مҖن ھندیҖة ، ویونانیҖة، وفارسҖیة ، إلҖى بابلیҖة ، وفینیقیҖّة ،         الثقافҖات << في الغالҖب ناجمҖة عҖن تنҖوّع    

ھҖҖذه الثقافҖҖات المتعҖҖددة ، والمҖҖدارس المتنوّعҖҖة ،     ... ومصҖҖریة ، ورومانیҖҖة، وآشҖҖوریة ، و كلدانیҖҖة    

والفҖҖرق الدینیҖҖة المتضҖҖاربة ، والمҖҖذاھب والنحҖҖل والطوائҖҖف المتبانیҖҖة ، كҖҖان مҖҖن المحҖҖتم أن تتعҖҖارك  

یҖҖق لرأیҖҖھ ، ومدرسҖҖتھ  ومذھبҖҖھ ، فیشҖҖیع الھجҖҖاء وتنتشҖҖر السҖҖّخریة ،     وتتصҖҖارع ، وینتصҖҖر كҖҖلّ فر 

،وما القصائد والأشعار الجمّة التҖّي تغنҖى فیھҖا الشҖّعراء بسҖموّ منҖزلتھم       2>> ...ویكثر الھمز واللمز 

  .وانخفاض منزلة غیرھم، نحو ما فعلھ أبو نواس  وبشار بن برد إلا مثالا عن ذلك

ى بثّ قیم ومبادئ حضҖاریة لمجتمعҖاتھم القدیمҖة ، ودسҖھا ضҖمن قالҖب       وقد عمد بعض الكتاب إل       

الحضҖҖارة العربیҖҖّة لتمتҖҖزج وھҖҖذا الأخیҖҖر ، وتشҖҖكّل مجتمعҖҖا جدیҖҖدا ، مثҖҖّل حقیقҖҖة المجتمҖҖع العّباسҖҖي      

مظھҖرا مҖن مظاھراسҖتراتیجیة عامҖة     << وھҖو الكاتҖب الفҖذّ یمثҖّل       _ الجدید؛ فعمل ابن المقفع مҖثلا  

                                                           
.358المرجع السابق، ص  -1  

، دار الجماھیریة للنشر و التوزیع و الإعلان ، الجماھیریة 1السخریة في أدب الجاحظ، ط: بد الحلیم حسینالسید ع -2
.29،ص1988اللیبیة،   
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الثقافة في المجتمع الجدید ، مجتمҖع الدولҖة العباسҖیة ، الفارسҖیة ، العربیҖة ،       كانت تھدف إلى تأسیس

  . 1>>على موروث ثقافي غیر الموروث العربي الإسلامي 

وعلیҖҖھ فقҖҖد قҖҖام المجتمҖҖع العبّاسҖҖي ، علҖҖى المقوّمҖҖات العقلیҖҖّة التҖҖي بثّھҖҖا الكتҖҖّاب والمؤلفҖҖون ذوي              

مات الفكر العربّي الҖذّي طبҖع بطҖابع مزجҖي جمҖع بҖین مҖا        الأصول غیر العربیة ، والتحامھا مع مقوّ

ھوعربي ، وما استقاه من ثقافات أخرى عҖن طریҖق التّرجمҖة ؛ فأصҖبح الفكҖر العربҖي لا یخلҖوا مҖن         

شذرات الفكر الحضاري لحضارات اقترن اسمھا بصناعة الحضارة العبّاسҖیّة كالیونانیҖّة والفارسҖیّة    

ة ما ، معناه التفكیر من خلال منظومة مرجعیة تتشكل إحҖداثیاتھا  التفكیر بواسطة ثقاف<< وذلك لأنّ 

الأساسیّة من محدّدات ھذه الثقافة ومكوّناتھا ، وفي مقدمتھا الموروث  الثقҖافي والمحҖیط الاجتمҖاعي    

والنّظرة إلى المستقبل ، بل والنّظرة إلى العالم ، إلى الكҖون ، والإنسҖان ، كمҖا تحҖدّدھا مكوّنҖات تلҖك       

فҖذلك الفكҖر یحمҖل معҖھ ، شҖاء أم كҖҖره ، آثҖار مكوناتҖھ وبصҖمات الواقҖع الحضҖاري الҖҖذّي           ...  الثقافҖة 

  . 2>>تشكلّ فیھ ومن خلالھ

وھو ما ینطبق علҖى العصҖر العباسҖي بكҖلّ مسҖتویاتھ وفروعҖھ وطبقاتҖھ ، ولҖم یقتصҖر الأمҖر عنҖد                 

مسҖҖت العҖҖادات والتقالیҖҖد التҖҖّي    ذلҖҖك الحҖҖدّ ؛ بҖҖل تعҖҖدّاه إلҖҖى كافҖҖة الأصҖҖعدة الاجتماعیҖҖة والثقافیҖҖة ، ف      

استحالت إلى طابع معقد یختلف عمّا ألفھ  العربيّ البسیط ، فأصبحت القصҖور مرتعҖا للّھҖو والغنҖاء،     

وانتشҖҖرت مختلҖҖف أنҖҖواع المجҖҖون النҖҖاجم عҖҖن البҖҖذخ والتҖҖرف الҖҖذي سҖҖاد العصҖҖر ، وانفلҖҖت الҖҖوازع    

  .الدّیني

ة شائعة  في العصر العبّاسي مسّت كلّ الطّبقҖات  لقد صار التّرف والبذخ والعبث والمجون ظاھر      

بالقیҖان    << الاجتماعیّة ، وعلى رأسھا البلاط الملكي ؛ فالمھدي على سبیل المثال عҖرف عنҖھ ولعҖھ    

  .3>>و سماع الغناء وكان معجبا بجاریة یقال لھا جوھر اشتراھا من مروان الشّامي 

سҖتجلاب النҖّدماء والموسҖیقیین وتحویҖل الҖبلاط الملكҖي       وسار على منوالھ خلفھ في حبّھم للنّسҖاء ، وا   

وھنا كان المجال واسҖعا للسҖخریة مҖن أجҖل     . لساحة فن عامّة تشمل مختلف أصناف وفنون التسالي 

البروز كلون فكاھي یطرب إلیھ المجلس  فҖي لیҖالي السҖّمر وقҖد كҖان ھنҖاك مҖن الكتҖّاب ، وأصҖحاب          

فҖي غمҖار ھҖذا اللҖّون رغبҖة منҖھ فҖي التقҖرّب مҖن ذوي           الموھبة الفنیة من عمل جاھدا علҖى الخҖوض  

                                                           
.  69،ص1991لبنان، -، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت5تكوین العقل العربي،ط: محمد عابد   -1  
.13،ص نفسھالمرجع   -2  
.317،ص-كشّاف آثار الجاظ -الرسائل الكلامیة - رسائل الجاحظ،: عمرو بن بحر الجاحظ   -3  
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الجاه والسّلطان لنیل حبھم، وبالتّالي الҖدّنوّ مҖن جیҖوبھم والنّھҖل مҖن نعمھҖم ؛ بҖل كҖان بعضҖھم یسҖعى           

كنҖّا نختلҖف ونحҖن أحҖداث إلҖى رجҖل       << : إلى تعلمّ فنҖون الھҖزل لتلҖك الغایҖة ؛ إذْ یҖروي أبҖو العبҖر        

كیҖف أمسҖیت ؟ وإذا   : فكنّا نقول إذا أصبح .أوّل ما تریدون قلب الأشیاء : یعلّمنا الھزل ، فكان یقول 

  .1>>كیف أصبحت ؟ : أمسى 

إنّ قول أبي العبر یؤكد ما ذھبنا إلیҖھ مҖن اتخҖاذ السҖّخریة والفكاھҖة عامҖة وسҖیلة للتكسҖب ومطلبҖا               

ا ھҖذه الطریقҖة للعҖیش    وھذا أمر واقعي شھده العصر العبّاسيّ ؛ لأنّ معظم من سҖلكو . للغنى والثراء 

كانوا ممن عرف حیاة اجتماعیة مزریة دفعتھ إلى اتخاذ كلّ الطّرق والوسائل للارتقاء بحیاتҖھ وذلҖك   

من خلال تقرّبھ من ذوي الجاه ولوعلى سҖبیل الҖتّھكّم والفكاھҖة ؛  فقҖد كانҖت بأیҖدیھم سҖلاحا یصҖلون         

        ҖҖل المنافسҖҖن عامҖҖھم مҖҖھ أنفسҖҖون بҖҖاتھم ، ویحمҖҖى غایҖҖھ إلҖҖن خلالҖҖائس   مҖҖرة الدّسҖҖدیدة والكثیҖҖة  الش

والوشایات، والتي انقلبت فیھا حیاة الكتاب إلى جحیم ؛ فكلّ یرید أن یستأثر بالجҖاه لنفسҖھ، وقҖد أفҖرد     

وھҖي رسҖالة مشҖھورة بسҖط فیھҖا جملҖة مҖن العیҖوب         " دم أخҖلاق الكتҖّاب   " الجاحظ لذلك كتابا سҖمّاه  

كمҖا أتحفنҖا أبҖو حیҖان التّوحیҖدي       . طریفҖة   التي عرف بھا الكتاب علҖى مҖرّ العصҖور بصҖیغة سҖاخرة     

  . 2التي یحكي فیھا طرائف ما حدث بین الوزیرین الكاتبین" مثالب الوزیرین " برائعتھ 

وقد عرف المجتمع العبّاسي العҖامّ الҖذّي یمثҖّل الطّبقҖة الكادحҖة ، الحیҖاة ذاتھҖا ، وإن اختلفҖت علҖى               

تّي حفلت بمختلف فنون الفلكلور الشّعبي ؛ كالمقلّد الҖذّي  المستوى المادّي ؛ فشاعت جلسات السّمر ال

كان یحاكي غیره  في صور مضحكة إلى جانҖب محاكاتҖھ لҖبعض الحیوانҖات ، وأصҖواتھا فҖي قالҖب        

مضحك ساخر، وقҖد تمҖّر سҖاعات الأنҖس بسҖرد مجموعҖة مҖن النҖّوادر والفكاھҖات تكҖون أغلبھҖا فҖي             

   ҖҖدور فҖҖان یҖҖا كҖҖّا عمҖҖروى غالبҖҖیرة تҖҖف قصҖҖكل نتҖҖاطق شҖҖض المنҖҖن  ي بعҖҖة عҖҖأتي حكایҖҖة ؛ فتҖҖالعربی

وكلّھا تمثّل الموروث الشّعبي السҖائد  .، أو بعض طرف الطّفیلین والحمقى والنّوكى وغیرھم أعرابي

وقد كانت أغلب تلك النّوادر ذات طبیعة ماجنة لھا مҖن التعلҖیلات  النّفسҖیة مҖا لҖیس      . في ذلك العصر

  .مجالھ بحثنا ھذا 

ى انتشار ھذا النّوع من الظҖّرف والفكاھҖات انتشҖار أمҖاكن اللّھҖو ، وغیҖاب وسҖائل        وقد  ساعد عل      

  .التّرفیھ البدیلة إلى جانب قلّة الوازع الدّیني 

                                                           
  .360،ص66جمع الجواھر  أو ذیل زھر الآداب،ص: دراسات فنیة في الأدب العربي، نقلا عن: عبد الكریم الیافي -1
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یضاف إلى ذلك الحالة الاجتماعیة ، أو الفقر الذّي طبع الطّبقҖة الҖدّنیا وجعلھҖا تلجҖأ إلҖى اسҖتعمال             

؛ وبالتҖّالي خلҖق مҖادّة غزیҖرة لأقҖلام الكتҖّاب وكتابҖاتھم         كل فنون الحیҖل فҖي تحصҖیل مكسҖبھا المҖالي     

إضافة إلى سخط الأدباء أنفسھم على الحال التي آلوا إلیھا والجور الҖذّي لقҖوه مҖن    . السّاخرة الھزلیّة 

المجتمع عامّة فتفتقت قریحتھم للانتقاص من قیمҖة الآخҖرین أو السҖّعي لتقҖویم الاعوجҖاج السҖّائد فیҖھ        

وقد أتحفنا ابن الرّوميّ بروائع شҖعره الҖذّي بثҖّھ سҖخطھ     . ض السّلوكات غیر السّویّة من خلال نقد بع

إلҖҖى جانҖҖب سҖҖخریتھ مҖҖن مسҖҖاوئ    . علҖҖى مجتمعҖҖھ ، ومҖҖا لحقҖҖھ مҖҖن أذى مҖҖن طҖҖرف أبنҖҖاء عصҖҖره      

  : وانحرافات الأشخاص في مجتمعھ ،یقول ساخرا من بخیل 

  ولیـس بباق ولا خــــالد            یقتر عیسى على نفسھ                                  

       1فلو یستطیع لتقتیـــــره           تنفس من منخر واحـــد                                 

ولعلّ ابن الرّومي من الأوائل الذّین اتبعوا طریقا مخالفا للھجاء ، فقد انҖزاح  بҖھ عҖن مجҖّرد السҖب          

والشҖҖتم والحҖҖطّ مҖҖن نسҖҖبھ ، إلҖҖى تعریҖҖة السҖҖّلوكات الشҖҖّاذة عҖҖن  الطبیعҖҖة  والفطҖҖرة الإنسҖҖانیّة فھجҖҖاء     

  .لاح شأنھ الثّقلاء،  والبخلاء وغیرھم ، ممّن أراد بھجائھم تقویم حالة المجتمع وإص

وقد لجأ البعض إلى السخریة كوسیلة لدفع الظّلم عن الآخر ، أو عن نفسھ، لأنھ                                                         

یر ما من سبیل آخر للوقوف في وجھ وزیر أو تاجر ، إلاّ عن طریق اتّباع الطّرق الملتویة، والتّشھ

بھ بأسلوب غیر مباشر ، كوسیلة للتّنفیس عن المعاناة التي فاضت بھا أنفس البؤساء من ذوي 

  .الطّبقات الدنیا 

لا یختلف الأمر كثیرا عنھ في الأندلس ؛ فالأندلس كانت تمثҖّل النّمҖوذج المصҖغّر للعҖالم العبّاسҖي            

فخلفاؤھا كالخلفاء العّباسین قد جعلوا مҖن الҖبلاط الملكҖي سҖاحة تمҖارس فیھҖا كҖلّ فنҖون الإمتҖاع وقҖد           

عبҖد  " اصҖر المҖأمون   تجلت فیھا معالم البذخ والتّرف وما یلحق ذلك   مҖن عبҖث ومجҖون ؛ فھҖذا  مع    

أحد أولئك الحكّام الذّین اشҖتھروا باسҖتجلاب النҖّدماء والجҖواري والموسҖیقیین ،      " الرّحمن بن الحكم 

كمҖا كثҖر النҖّدماء فҖي عصҖره ، واستحضҖر إلҖى        .2>>محبّا للسماع ، كثیر المیل للنساء << فقد كان 

  .بلاطھ نماذج الموسیقیین كزریاب 

                                                           
   .213،ص2004الطباعة و النشر ، الاسكندریة،، دار الوفاء لدنیا 1الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ط: محمد خفاجي   1-
  .   191، ص2010،دار الأصالة ، الجزائر ،1،ط3تاریخ آداب العرب،ج: مصطفى صادق الرفاعي -2
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ندلسҖҖي مҖҖا كҖҖان ذائعҖҖا عنҖҖد بنҖҖي العبҖҖّاس  مҖҖن عبҖҖث ومجҖҖون وتظҖҖّرف ،     وقҖҖد شҖҖاع فҖҖي الҖҖبلاط الأ      

<< وتنوّعت لدیھم مواضیع السّخریة ، وارتبطҖت كثیҖرا بالھجҖاء ؛ فقҖد أصҖبح الھجҖاء  یعتمҖد علҖى         

وقد أعان على ذیوعھ أسباب متعددة یرجع بعضھا إلҖى  ... الطّرفة أو النكتة أو الصّورة المضحكة ، 

  . 1>>ضرة بما شاع فیھا من لھو وفراغ ومیل إلى الدّعابة والتّطرف البیئة الأندلسیة المتح

یضҖرب المثҖل بأھҖل إشҖبیلیة بلҖد      << والحال ذاتھا تنعكس على البیئة الاجتماعیة الأندلسҖیة ؛ إذ         

المتنزھات في الخلاعة والمجون والتھالك على الشّعر والغناء ، وإنما كان یعنҖیھم علҖى ذلҖك وادیھҖا     

؛ فبҖҖرز إلҖҖى السҖҖّطح شҖҖعراء وأدبҖҖاء نوابҖҖغ تمیҖҖّزوا بالطّرفҖҖة وروح الفكاھҖҖة ، والسҖҖّخریة  2>>البھҖҖیج 

البسیطة التّي  یراد بھا بعث جو الفكاھҖة ، أو یقصҖد مҖن ورائھҖا النّیҖل ممҖّن  یسҖتحق ھҖذا النҖوع مҖن           

الھҖҖزء ، كمҖҖا جҖҖرى بҖҖین طبقҖҖات القضҖҖاة والمҖҖؤدّبین سҖҖائرین فҖҖي ذلҖҖك علҖҖى منҖҖوال معاصҖҖریھم ،          

  .ذتھم في المشرق لأنّ البیئة تكاد تكون واحدة ، والأجواء متشابھة وأسات

یتعلҖّق بҖالمحیط العҖّام للسҖّاخر     ممّا سبق یمكننا أن نحصر الأسباب الدّافعة للفكاھة والسҖّخریة فیمҖا        

  : فیما یأتي 

الاختلال السҖائد  التّرف ، والبذخ المادّي ، وما نجم عنھ من جور في عملیة توزیع الثّروات  و_        

  . في التعامل مع ذلك التّضخّم المالّي ممّا  ولّد أنواعا من التكدّسات ، وبسط تفننا في الجمع والبخل 

الثҖّراء المҖادّي ؛ أیҖن انتشҖرت دور اللھҖو،      : الزّندقة ، والمجنون ، والعبҖث الҖذّي ولҖدّه ؛ أوّلاً     _        

حتكҖاك بالعنصҖر الآخҖر مҖن مختلҖف الأجنҖاس ، ومҖا        الا: والشرب، وكثرت مجҖالس القیҖان ، وثانیҖا    

  .استحضره من عادات 

السҖҖҖّمر ، وانتشҖҖҖار فتҖҖҖرات الاسҖҖҖتجمام ، والتنفҖҖҖیس التҖҖҖي لا تكҖҖҖون إلاّ باجتمҖҖҖاع الطّرائҖҖҖف ،   _         

والنّوادر،  والمضحكات وما السّخریة إلاّ إحداھا ؛ لأنّھ ما من وسیلة ترفیھ إلاّ تلك ، كما أنھҖا تنسҖي   

  .ھا ما یعانیھ من كدح وجورصاحب

الظّلҖҖم ، والجҖҖور الҖҖذّین سҖҖاد المجتمҖҖع ، والҖҖذّي یمنҖҖع أصҖҖحاب الحҖҖقّ مҖҖن المطالبҖҖة بحقҖҖوقھم       _        

لضعف مقدرتھم ؛ وبالتّالي یلجأون إلى طریق متلویةّ ؛ سواء في محاولҖة تحصҖیل حҖق ،أو التنّفҖیس     

  .   نّھم یقتصّون لأنفسھم بطریقتھم الخاصة كنوع من التّعویض عن الضّرر النّفسي الذّي لحقھم ؛ وكأ

                                                           
.155،ص2007الھجاء في الأدب الاندلسي ، دار الوفاء ، الاسكندریة ،: فوزي عیسى   -1  

  .195تاریخ آداب العرب ،ص: مصطفى صادق الرفاعي-2  
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الصّرعات السّیاسیة والمذھبیة التّي كثرت ؛ سواء ما كان بین الҖوزراء ، أو الكتҖاب أو مــــҖـا    _       

دار من مسҖاجلات ، وملاسҖنات، ومشҖاحنات بҖین مختلҖف الطّوائҖف المذھبیҖّة التҖّي تسҖتعین ببراعҖة           

وصادف أن یتمتع ھؤلاء بموھبة السّخریة التّي تتوافق ومقتضҖى  متكلّمیھا في الرّد على خصومھا ، 

 .الحال 

  .الحریة الدّینیة التي سمحت بانتشار دور الخمر، اللھو ، و المجون -     

تطҖҖور الحیҖҖاة الفكریҖҖة و الاحتكҖҖاك بالفلسҖҖفة الیونانیҖҖة التҖҖي مҖҖن الممكҖҖن أن یكҖҖون بعҖҖض الكتҖҖّاب   -     

. ابة عند أرسطوا ، وعرفوا فن الكومیدیا، واستعانوا بҖبعض تقنیاتҖھ  العرب  قد اطّلعوا على فن الخط

أكثر الكتّاب الذین ظھروا في الإسلام  من الفرس الذین ولدوا فҖي أحضҖان فҖن    " أضف إلى ذلك أنّ 

، وھو مااتسع فҖي العصҖر العّباسҖي كفҖنّ مقابҖل للشҖّعر ومنҖافس        1"الكتاب"جدید من فنون الأدب ھو 

  .لھ

  : شخصیة السّاخر_2

أمҖҖّا فیمҖҖا یخҖҖصّ الشّخصҖҖّیة السҖҖّاخرة فھنҖҖاك عҖҖدّة أسҖҖباب تتعلҖҖق بالسҖҖّاخر ، واسҖҖتعدادتھ النفسҖҖیّة          

تعینھ على توجیھ انتقاده للآخرین بأسلوب فكاھي غیر مباشر ؛ لأنّ السّخریة لا تتأتى لأيّ كҖان فلھҖا   

ثҖر مҖن السҖّاخر لقلҖة  البҖارعین فҖي       فنیاتھا التّي یجیدھا كاتب دون آخر ، ولھذا یكثر الإبداع الجاد أك

  .ھذا المیدان 

قҖҖد تبҖҖدو السҖҖخریة مҖҖن الآخҖҖر شҖҖیئا مضҖҖحكا ولكنّھҖҖا طریقҖҖة تعبیریҖҖة صҖҖعبة تحتҖҖاج   إلҖҖى تقنیҖҖات        

عالیة،  وفطنة، وذكاء حادین في اسҖتخدام الخزینҖة المعرفیҖة ، والعبҖث بصҖورة السҖخرة، ولھҖذا قҖل         

إذّ المضҖحكات لیسҖت بالقلیلҖة ؛    : " إلى ذلك العقاد  في قولҖھ  السّاخرون على مرّ العصور ،كما لمّح 

  .2"ولكن الذّین یحسون صناعة الضحك ھم القلیلون 

ومن العوامل التҖي تتعلҖق بشخصҖیة السҖّاخر وتҖرتبط بҖالمتلقي فطریҖة الضҖّحك التҖي جبҖل  علیھҖا                 

سҖّاخر ؛ فالجҖاحظ  مҖن أوائҖل     الإنسان والتّي فطن إلیھا الفلاسفة ، والمفكرون ، وأصحاب الإبҖداع ال 

شҖيء فҖي أصҖل الطّبҖاع وفҖي أسҖاس       << :الذّین قالوا  بҖذلك  إذْ جҖاء فҖي كتابҖھ الҖبخلاء أنّ الضҖحك       

التّركیҖҖب ؛ لأنّ الضҖҖّحك أوّل خیҖҖر یظھҖҖر مҖҖن الصҖҖّبي ، وبҖҖھ  تطیҖҖب نفسҖҖھ ، وعلیҖҖھ بنیҖҖت شҖҖحمھ         

                                                           
.352جحا الضاحك المضحك ،ص: عباس محمود العقاد   - 1  
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ري یفید خلق توازن إنسҖاني  ،  فالضّحك سلوك فط1>>ویكثردمھ الذي ھو علة سروره و مادّة  قوتھ

لأنّ النّفس الإنسانیة مّیالة بطبعھا إلى عدم الرّكون للنّمطیّة ؛ بل تسعى دائما إلى التّغییҖر ، والتنҖوّع،   

وھو ما أدركҖھ الجҖاحظ وغیҖره مҖن مҖؤلفي العصҖور الأدبّیҖة الأولҖى ،لҖذلك عمҖدوا إلҖى بҖث النҖّوادر              

النقدیҖҖة ، لا اسҖҖتطرادا أو إعجابҖҖا بتلҖҖك الطرفҖҖة أو   والمضҖҖحكات بҖҖین ثنایҖҖا موسҖҖوعاتھم الأدبیҖҖة ، أو 

النҖҖّادرة ؛ وإنّمҖҖا كҖҖرد فعҖҖل للملҖҖل الҖҖذّي قҖҖد یصҖҖیب القҖҖارئ ، مثҖҖال ذلҖҖك مҖҖا أورده الجҖҖاحظ فҖҖي كتҖҖاب   

فإنҖҖا سننشҖҖّطك  ...وإن كنҖҖّا قҖҖد أمللنҖҖاك بالجҖҖدّ وبالاحتجاجҖҖات الصҖҖّحیحة والمروّجҖҖة ؛   << : الحیҖҖوان 

ریفҖҖة والاحتجاجҖҖات الغریبҖҖة ؛ فҖҖربّ شҖҖعر یبلҖҖغ بفҖҖرط غبҖҖاوة    بҖҖبعض البطҖҖالات ، وبҖҖذكر العلҖҖل الظّ 

فҖإن كنҖت ممҖّن یسҖتعمل الملالҖة ، وتعجҖل       ( ...) صاحبھ ، ما لا یبلغھ أحرّ النوادر ، وأجمع المعاني 

وقҖد  . ، وتبعھ في ذلҖك مҖن جҖاء بعҖده    2>>إلیھ السآمة ، كان ھذا الباب تنشیطا لقلبك ، وجماما لقوتك 

ھنҖاك فلاسҖفة رأوا أنّ   ... تخفیҖف أعبҖاء  الحیҖاة وأثقالھҖا     << السҖبیل مҖن أجҖل     یلجأ السّاخر إلى ھҖذا 

العسҖҖّر یكمҖҖن فҖҖي العقҖҖل ، فلҖҖولاه لكҖҖن لزامҖҖا علҖҖى المҖҖرء أن یتحمҖҖل أرزاء الҖҖدّنیا ، و مشҖҖاق الحیҖҖاة     

  .، وبھذا تكون السخریة تكیفا عقلیا یستعین بھ صاحبھ حتّى  یخفّف من وطأ المعاناة  3>>ونوازلھا 

وقد یعود سبب اللجوء إلҖى السҖّخریة ھҖو الغҖرور والتّعҖالي علҖى الآخҖر وقҖد ترجҖع  إلҖى حҖالات                  

النّقص التّي عاشھا الإنسان في فترات من حیاتھ فنشأ ساخطا على مجتمعھ من جھة ، غیورا حاسҖدا  

ص مҖنھم ،  للانتقҖا من جھة أخرى لأشخاص یراھم قد سلبوا منھ ما كان یستحقھ ، فلجأ إلى السّخریة 

  .والتعرّض لھم تنفیسا لمكبوتاتھ الدّقیقة  

حساسҖیة النّاقҖҖد نفسҖھ ، فھҖҖو یكҖون ذا عҖҖین بصҖیرة نفҖҖاذة یحҖس نقҖҖائص      << وقҖد یعҖҖود الҖدّافع إلҖҖى        

المجتمع ، ثم یكون ذا روح مرح ضاحك یتنҖاول العҖالم  ومҖا فیҖھ تنҖاولا بأسҖالیب السҖّخریة المختلفҖة         

  .4>>یقصد وراء ذلك الإصلاح 

ولا یفوتنا أن نذكر أنّ معظم الأدباء السّاخرون كانوا قد عاشҖوا حیҖاة مزریҖة فنشҖأوا نҖاقمین علҖى            

المجتمҖҖع محمّلҖҖین إیҖҖّاه جҖҖزءا مҖҖن معانҖҖاتھم ، كمҖҖا تمیҖҖزوا بسҖҖمة جعلҖҖتھم مختلفҖҖین عҖҖن غیҖҖرھم وھҖҖي   

لھҖم سҖنحات   الاستعداد الخلقي للسҖّخریة ، فҖإلى جانҖب طҖابع المҖرح الҖذّي یطبҖع شخصҖیا تھҖم كانҖت           

                                                           
  352جحا الضاحك المضحك ،ص: عباس محمود العقاد -1
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تساعد على بعث الضّحك في النّفҖوس ، وذلҖك یشҖبھ إلҖى حҖدّ كبیҖر مҖا یوصҖف بҖھ أصҖحاب الفكاھҖة             

المعاصҖҖرین ، لأنّ السҖҖّخریة ، أو الفكاھҖҖة عامҖҖّة التҖҖّي تتلقاھҖҖا مҖҖن قبҖҖل شҖҖخص ذي ملامҖҖح مضҖҖحكة   

  .تكون أقرب إلى دغدغة 

مشاعر الضّحك في النّفس أكثر من غیره ، ولذلك نجد المضҖحك أو السҖّاخر خاصҖّة  یتمتҖّع بملامҖح        

وما یساعده على ذلҖك ھҖو خلقتҖھ ،    . عبثیة یجید فیھا تحریك أطراف وجھھ بحیث تتماشى وما یقدّمھ 

 وأبҖҖو فالجҖҖاحظ ، وأبҖҖو دلامҖҖة ، وبشҖҖار بҖҖن بҖҖرد وغیҖҖرھم كҖҖانوا دمیمҖҖي الخلҖҖق ، كمҖҖا كҖҖان أبҖҖو العҖҖلا  

العیناء كفیفین إلى غیر ذلك من الشّخصیات السّاخرى التّي كانت تجید اللّعب بالألفҖاظ فتعبҖث بواقҖع    

وھҖذه النّقطҖة لا تقتصҖر علҖى     . الحیاة تحیلھ إلى لعبة فكاھیة ، مسҖتعینة بخلقھҖا لإثҖراء عملیҖة التّلقҖّي      

تبین لنҖҖا فҖҖي خضҖҖّم الدّراسҖҖة   السҖҖّاخر ، وإنمҖҖّا تتجҖҖاوزه إلҖҖى الشّخصҖҖّیة موضҖҖوع السҖҖّخریة كمҖҖا سҖҖی     

  .التّطبیقیّة 

  .وقد تكون السّخریة جزء من طبیعة الشّخصیّة السّاخرة ذاتھا     

الدافع أو الوازع أن یكون الشخص نفسھ مّیالا إلҖى الشҖرّ بطبعҖھ ، یمیҖل إلҖى إغاضҖة       << وقد یكون   

   .1">> وحقداالنّاس والتشفي منھم ، لضعة أصلھ ومحاولة الانتقام من النّاس كرھا 

وقد یلجأ إلى السّخریة للتخلص من المواقف المحرجة التي قد یقع فیھا صاحبھا ؛ فھҖذا أبҖو دلامҖة         

قد استطاع بفضل حنكتھ أن یخرج ممّا أوقعھ فیھ المھدي بطلبھ منҖھ ھجҖاء مҖن فҖي مجلسҖھ ، وكیҖف       

  : لس ثمّ أنشد أحد  من بالمج<< لھ أن یھجو شریفا فلجأ إلى ھجاء نفسھ متذرعا بأنھ 

  ألا أبـلـــغ إلیك أبـــــا دلامـة              فلیس من الكرام ولا كرامھ                               

  جمعت دمامة وجمعت لؤما              غذاك اللؤم تتعبھ الدّمامـــة                        

  فلا تفرح فقد دنت القیامـة                  فإن تك قد أصبت نعیم دنیا                          

  ، وبذلك أمن شرّ الجمیع 2>>فضحك المھدي ، وسرّ  القوم إذْ لم یسئ إلى أحد منھم   

وقد تكون غایة السّاخر وعیھ بمسؤولیتھ اتجاه مجتمعھ عن طریق محاولة إصلاح   العیوب التҖّي       

ل الفكرة إلى  السّخرة دون اللّجوء إلى الأسلوب تسوده من خلال استعراضھا في قالب ساخر لإیصا

  .وھذا یكثر في عصرنا أكثر منھ  في الأعصر الماضیة . المباشر الذّي قد یحرجھ 

                                                           
. 18المرجع السابق،ص  -1  
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ھذه مجمل العوامل التي قد تعترض طریق السّاخر فتدفعھ إلى سҖلوك مثҖل ھҖذا النҖّوع مҖن الفنҖون            

فیھا موھبتھ التّي صقلھا مع مرور الزّمن ومیراثҖھ الأدبҖيّ    التّعبیرّیة الشعبیّة أكثر منھا أدبیّة ، یعینھ 

  .الزّاخر 

  : النّثر الفنيّ  السّاخر_ ثالثا 

السّخریة كسلوك لیست بأمر الجدید ، فالطّبیعة الإنسҖانیّة ومҖا تتمیҖّز بҖھ مҖن قابلیҖّة للضҖّحك كجҖزء             

فطҖҖريّ  مҖҖن الكینونҖҖة البشҖҖریّة كثیҖҖرا مҖҖا اسҖҖتعانت بالسҖҖّخریة كتصҖҖّرف طبیعҖҖي مارسҖҖھ الإنسҖҖان فҖҖي  

خصҖҖم  مناسҖҖبات شҖҖتى،  سҖҖواء  بغҖҖرض الخҖҖروج مҖҖن المواقҖҖف المحرجҖҖة ، أو لغایҖҖات انتقامیҖҖّة مҖҖن   

حقیقيّ أو خیاليّ یرى فیھ منافسا لا بҖدّ لҖھ مҖن تجҖاوزه ، أو لشҖعور قҖد یعتریҖھ بҖالنّقص  فیھҖدف مҖن           

خلال انتھاج سلوك السّخریة إلҖى تعҖویض نقصҖھ ومحاولҖة الانҖدماج فҖي المجتمҖع عҖن طریҖق خلҖق           

  .عوامل مضحكة سواء بالسّخریة من نفسھ أو غیره 

على السّخریة كموروث شعبيّ ، أو كفنّ لھ تفرّعҖات تمتҖدّ إلҖى     تركیزنا في ھذه الدراسة لا ینحصر   

  .أجناس أدبیّة عدیدة ؛ إنّما سنقف عند حدود النّثر الفنيّ السّاخر عامةّ خلال الفترة العّباسیّة 

لقد انتشرت السّخریة ، وعرفت أشكالا ، وفنونا في دائرة الشّعر ، وتمازجت مع صҖنوف الھجҖاء        

نوّعت أغراضҖھا بتنҖوّع بیئاتھҖا وطبیعҖة شخصҖیّة قائلھҖا ، والغایҖة التҖّي ینشҖدھا ناظمھҖا           والتّھكمّ ، وت

فبرز إلى السّاحة ابن الروميّ  ، وكثرت سخریات أبي نواس ممزوجة بالزّندقة ، وتراجحت فنیاتھҖا  

     .عند بشار بن برد في ھجائھ الشعوبي وانتصاراتھ لأصولھ، وبزغ فجر أبي العیناء  وغیرھم   

تمتد جذور السҖّخریة إلҖى العصҖر الجҖاھلي ؛ إذا مҖا اعتبرناھҖا مҖن فنҖون الھجҖاء التّھكمّیҖة، ولكنّھҖا                

امتازت بخصوصّیة استقتھا من طبیعة المجتمع العبّاسي ذاتھ ، وما شҖھده مҖن تطҖورات وتمازجҖات     

ضҖҖمن  وقҖҖد بҖدت خصҖҖائص السҖҖّخریة ، وأسҖҖالیبھا واضҖҖحة . عرقیҖة ، وتҖҖداخلات فكریҖҖّة وحضҖҖاریّة  

المؤلفات البلاغیّة التّي خصّتھا بمصطلحات جمّة ، كما كان لھا حیّزھҖا ضҖمن الدراسҖات التّفسҖیریّة     

  .التّي استعرضت الأسالیب التّھكمیّة الواردة في القرآن الكریم 

غیر أنّ السّخریة كفҖنّ نثҖريّ یسҖتقل ویختلҖف فҖي بعҖض مناحیҖھ عҖن السҖّخریة الشҖّعریّة قҖد ظھҖرت               

فلا یعارض أحد فҖي أنھҖا   << بة الفنیّة  في الأدب العربي ، وعلى رأسھا الرّسائل الفنیّة بظھور الكتا

إضافة إلى ذیوعھا في العصر العبّاسي أین حظیت بعنایة خاصҖة إلҖى درجҖة     .1>>من الكتابة الفنیّة 
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  Җّات التҖا   أن ألف فیھا مدّونات خاصّة في كیفیة كتاباتھا ، والوسائل التي تتطلبھا ، والتقنیҖب وفقҖي تُكت

للقلقشҖندي  الҖذّي بثҖّھ كҖلّ مҖا یتعلҖّق بفҖن        " صҖبح الأعشҖى فҖي صҖناعة الإنشҖاء      " لھا من ذلك كتҖاب  

  .الترسل 

ارتبطت السّخریة كثیرا بالرّسҖائل الأدبّیҖة والإخوانیҖّة التҖي شҖھدت بҖدورھا تطҖوّرا ملحوظҖا سҖاھم              

تحویلҖھ إلҖى لغҖة مرئّیҖة تعكҖس غҖزارة فҖي        فیھ ظھور الكتاب ، وبراعتھ في قولبة النّتاج الفكҖري ، و 

الفكر ، وقدرة على تحلیل المعطیات الواقعیّة كما ألھب شعلتھا ما كان یدور في السّاحة الفكریҖّة مҖن   

انتشҖҖار المҖҖذاھب ، والطҖҖّرق الكلامیҖҖّة ، إلҖҖى جانҖҖب تمҖҖرّس الكتҖҖّاب سҖҖعیا وطمعҖҖا فҖҖي الوصҖҖول إلҖҖى    

  .مراتب الكتّاب  في البلاط الملكي 

لى جانب فنّ التّرسل كان للسّخریّة موقعھا ضمن جنس أدبّي آخر وھҖو المقامҖة  إذْ أتحفنҖا بҖدیع     وإ     

  .الزّمان الھمذاني بقصص رواھا عن عیسى بن ھاشم في قالب تملأه السّخریة والفكاھة 

 الحدیث عن الرّسائل السّاخرة یقتضي بالضرورة الإلمام بنشأة فҖنّ الرّسҖائل وتطҖوره دون فصҖل          

أمّا الاختلاف ففҖي الموضҖوع ، فҖالأولى    . بین الدّیوانیّة والإخوانیّة منھا ، فكاتبھما في الأغلب واحد 

تخҖҖتص بҖҖأمور الدّولҖҖة ومҖҖا یجҖҖري فیھҖҖا مҖҖن مراسҖҖلات إداریҖҖّة ، أمҖҖّا الثّانیҖҖّة  فتجҖҖري بҖҖین العامҖҖّة أو    

  ...والاعتذار ،  الخاصّة من  كتّاب تتداول بینھم في مناسبات مختلفة كالعزاء ،والتّھنئة

بلغҖت حҖدا   << لقد حظیت الكتابة في العصر العبّاسيّ بمكانة رفیعҖة تعҖود إلҖى حاجҖة السҖّلطة لھҖا            

وممҖҖّا سҖҖاعد علҖҖى رقیّھҖҖا وازدھارھҖҖا ، أنّھҖҖا كانҖҖت  . عالیҖҖا مҖҖن الجҖҖودة ومسҖҖتوى رفیعҖҖا فҖҖي البلاغҖҖة  

  . 1>>تحظى بالاحترام والتقدیر لدى عامة الناس وخاصتھم 

ما جعلھا تدخل في منافسة شدیدة للشҖّعر ، وتھҖدّد مكانتҖھ فҖي  الكثیҖر مҖن الأحیҖان ؛ فقҖد فضҖل          وھذا   

بعض الكتّاب وبخاصة من كҖان ذا مرتبҖة عالیҖة فҖي الҖدّیوان النّثҖر علҖى الشҖّعر ، وجعلҖھ فҖي منزلҖة            

حسҖن  درجҖة وأعلҖى  رتبҖة ، وأشҖرف مقامҖا وأ     ] أي الشعر [النّثر أرفع منھ << عالیة فذھب إلى أنّ 

وبھذا صار للكتابة الإنشائیة دور ھام في قضاء متطلّبҖات الدّولҖة ، وطریقҖا سҖھلا یعبҖرّ      . 2>>نظاما 

من خلالھ الكاتب عن خوالج نفسھ ، ویوصلھا إلى من شاء ؛ فاشҖتھرت إلҖى جانҖب الكتابҖة الدّیوانیҖّة      

     Җي ألفھҖّة التҖّائل الأدبیҖن الرّسҖارفھم    الكتابة الإخوانیّة، و إلى جانبھا أنواع مҖط معҖحابھا لبسҖا أص >>

                                                           
.81، ص2011، دار جریر لنشر و التوزیع ،1فنون النثر في الأدب العباسي ،ط: محمود عبد الرحیم  صالح  -1  

.58،ص1922ط ، دار الكتب المصریة ن القاھرة ن .، د1صبح الأعشى ، ج: أبو العباس القلقشندي   -2  
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وقد كثرت كثҖرة بالغҖة فҖي عھҖد العبҖاس ، واشҖتھر عҖدد مҖن أعҖلام النّثҖر بكثҖرة رسҖائلھم ، حتҖى إنّ              

منҖҖذ  القҖҖرن الثҖҖّاني الھجҖҖري دواویҖҖن رسҖҖائل مجموعҖҖة علҖҖى غҖҖرار    _ بعҖҖض الكتҖҖاب أصҖҖبحت لھҖҖم  

وین فҖي العصҖر الحاضҖر ،    دواوین الشّعر التي كان ینظمھا الشّعراء ، وقد طبҖع عҖدد مҖن تلҖك الҖدوا     

  .1>>...مثل رسائل ابن المقفع،  ورسائل الجاحظ 

وفي خضّم  ھذا الزّخم والتّنوّع ظھرت الرّسائل الھزلیّة التҖي یغلҖب علیھҖا الطҖّابع السҖّاخر ضҖمن            

مجموع الرّسائل الأدبیّة التّي ألفھا أصحابھا ، إمҖّا لغایҖة انتقامیҖة كҖان دافعھҖا الأساسҖي نفسҖینا ناجمҖا         

التҖّي ألّفھҖا الجҖاحظ والتҖّي     " یرالتّربیҖع والتҖّدو  "وعلҖى رأسҖھا رسҖالة    . عن غیرة الكتّاب ومنافسҖاتھم  

  .         وصف فیھا غریمھ ابن عبد الوھاب

وقد تكون غیرة السّاخر ناجمة عن تلقّي السҖّخرة مكانҖة عزیҖزة فҖي نفҖس شҖخص محبҖب، أو تھҖدّد             

  .مكانتھ ، كما حدث مع ابن زیدون في رسالتھ الھزلیّة 

دد كما فعل أبو إسҖحاق الصҖّابي فҖي رسҖالة التҖّي كتبھҖا       وقد یؤلّف كاتب الرّسالة رسالتھ بدافع التّو     

لسان الوزیر ابن بقیّة في أیҖام وزارتҖھ إلҖى أبҖي بكҖر بҖن قریعҖة وقҖد مҖات لҖھ ثҖور أبҖیض،             << على 

إلҖى غیҖر ذلҖك مҖن الرّسҖائل التҖّي تنطҖوي علҖى خفҖّة روح          . 2>>فجلس للعҖزاء عنҖھ تراقُعҖا وتحامقҖا     

احبھ إثارة حفیظة منافسھ وقد یرجع غرضھ إلى ما شҖھده  وبھجة نفس ، أو غضب مخفيّ أراد بھ ص

الكاتҖҖب مҖҖن اخҖҖتلالات تجҖҖري أحҖҖداثھا داخҖҖل المجتمҖҖع فتدفعҖҖھ حفیظتҖҖھ  وروح المسҖҖؤولیة لدیҖҖھ إلҖҖى    

التّعبیر عن مثل تلҖك المواقҖف بغایҖة تقҖویم سҖلوكات أصҖحابھا ، كمҖا فعҖل الجҖاحظ فҖي رسҖائلھ التҖي             

الثقلاء ، او كما تندّر بالمعلّمین والقضاة الҖذّین حҖادوا عҖن جҖادّة     كتبھا حول البخلاء أو الطفیلیین، أو 

  .الصّواب وصارة مھنھم التي خذلوھا موقع سخریة وتھكّم 

وبھذا تتنوع موضوعات الرّسائل ، إلاّ أنّھا تسҖیر علҖى نمҖط واحҖد مҖن حیҖث التҖألیف الҖذي یقҖوم                

  . على السخریة والتماس أنواع الفكاھات في قالب بلاغي یغلب علیھ السّجع 

  :تقنیات النّثر الفنيّ السّاخر _ رابعا

خلافا للأسҖلوب ، وذلҖك لأنّنҖا لا نقҖف عنҖد      الاعتماد على مصطلح التّقنیّة لیس عبثا  فقد استعنا بھ      

حҖҖدود الصҖҖّور والأسҖҖالیب البلاغیҖҖّة فحسҖҖب، إنّمҖҖا نتجاوزھҖҖا إلҖҖى المكوّنҖҖات التҖҖّي اعتمҖҖدھا الكاتҖҖب       

                                                           
.121فنون النثر في الأدب العباسي ،ص: محمود عبد الرحیم  صالح  -1  
.119المرجع نفسھ، ص  -2  
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السّاخر في تشكیل الصّورة السّاخرة للسّخرة وتحویلھا إلى صورة كومیدیّة متحركة مركبҖّة بطریقҖة   

  .للصّورة السّابقة عابثة بملامحھا ومحیطھا الخارجي  تشویھّیة تنتج عنھا صورة جدیدة تحدث قلبا

یتمیҖҖز الكاتҖҖب السҖҖّاخر بخیҖҖال خصҖҖب ، وذكҖҖاء حҖҖاد ، ونظҖҖرة ثاقبҖҖة لҖҖدقائق الأمҖҖور ، وجزیئҖҖات ،       

كمҖҖا یتمتҖҖع بمقҖҖدرة لغویҖҖّة ، وبراعҖҖة متقنҖҖة فҖҖي التلاعҖҖب بالألفҖҖاظ ، ورسҖҖم    " الموضҖҖوع" وتفاصҖҖیل 

ھ في الواقع كلّ ذلك في قالب مضحك تولّده تلك الصّور التҖّي  الملامح لشخصیة مناقضة لما ھي علی

خیҖال مҖرن؛ یتنҖاول السҖّخرة أو المسҖخور منҖھ بالمداعبҖة        <<أبدع فҖي تصҖمیمھا خیҖال السҖّاخر فھҖو      

والعبث واللعب ، كما یسلك القط مع الفأر قبل افتراسھ ، وھو لذلك یستخدم وسҖائل وأسҖالیب متعҖدّدة    

بحیث لا یمكҖن إحصҖاؤھا أو عҖدھا ، وھҖي معرضҖة دائمҖا لابتكҖار العقҖول         في سخرة تتداخل كلّمنھا 

  .1>>المبتكرة ، بحیث لا یمكن للبلاغة حصرھا في اصطلاحات ضیقة 

ومن أجل إیصال فكرتھ یعتمد السّاخر لا على أسҖلوبھ فحسҖب بҖل علҖى مقҖدرة المتلقҖي فҖي رصҖد              

شҖّذوذ والتّنҖافر شҖكل ذلҖك فҖي نفسҖھ صҖورتین        تلك الصّورة ومطابقتھا للواقع ، فإن أحدثت عنصر ال

مختلفتین ، إحداھما تمثل ما ھو كائن والأخرى مایجب أن یكون ، وبالتّالي ینشҖأ عҖن ذلҖك التّشҖویش     

عامل الضّحك وذلك كلّھ وفق تقنیات اعتمدھا الكاتب العّباسي خاصّة فҖي سҖخریاتھ وعمҖد إلیھҖا إلҖى      

غҖة التҖّي میҖّزت الأسҖلوب العҖامّ فҖي عصҖره دون الخҖروج         جانب تمسكھ بفنون القول ، وقوانین البلا

عҖҖن مراسҖҖیمھا وفیمҖҖا یҖҖأتي سҖҖنحاول إبҖҖراز بعҖҖض التقنیҖҖّات التҖҖي اعتمҖҖد علیھҖҖا أصҖҖحاب الرّسҖҖائل         

 .السّاخرة  

  :المفارقة -أ

یحمҖل  تعدّ أھمّ تقنیة ، إن لم نقل أنّھا تشملھا جمیعا ، والمقصود بالمفارقة ذلك البناء اللّغويّ الذّي       

بطیّاتھ دلالتین متضҖادّتین ، تعتمҖد علҖى مقҖدرة القҖارئ فҖي الҖتّفطّن   إلҖى العلاقҖة بینھمҖا  مҖن خҖلال             

إعادة تفكیك ملامح الصّورة المشوّھة التي رسمھا السّاخر ، وبنائھا مجدّد حتّى یتاح لھ قراءة الخیط 

  ҖҖى المعنҖҖل إلҖҖى یصҖҖّورة حتҖҖّي الصҖҖذوذ فҖҖّع الشҖҖة موقҖҖا ومعرفҖҖل بینھمҖҖھ الفاصҖҖن خلالҖҖذّي أراد مҖҖى ال

المرسل اللّجوء إلى مثل تلك ، التّلاعبات بالبناء اللّغويّ ، سواء أكان مستوى الّلفظ أو التركیҖب ، أو  

  .الصورة الخیالیة التي تنعكس على مرآة لغویّة مرنة 

                                                           
.  47السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري،ص: محمد الأمین طھ  -1  
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  ى الذّي یقفوعلیھ فالمفارقة لا تتعلق بالمرسل فحسب ؛ إنّما تتجاوزه إلى الرّسالة ذاتھا ، ثمّ المتلقّ

وھҖذا یتطلҖب   . 1>>بإعҖادة إنتҖاج الخطҖاب لیكҖون ملائمҖا للسҖّیاق      <<عنده تمام المعنى فھو من یقوم    

بقابҖل ذلҖك   << قارئا حذقا متفطنا یجمع بین المعنین المتضҖادّین ، ویتخیҖلّ الصҖّورة المكتملҖة ، لأنҖّھ      

" الشҖّیفرة "رقҖة ، فҖلا یفلҖح فҖي فҖكّ      المتلقي شدید الҖوعي بالمفارقҖة ، ثمҖّة مҖن تنطلҖي علیҖھ لعبҖة المفا       

والذّي یحدّد دور الضّحیّة ھو زاویة نظҖر الكاتҖب الҖذّي یكتشҖف أنّ     . الخاصّة بھا ، فیقع  ضحیة لھا 

صҖҖنارتھ غمҖҖزت ، والقҖҖارئ  مكتشҖҖف المفارقҖҖة الҖҖذّي قҖҖد ینظҖҖر إلҖҖى الضҖҖّحیة نظҖҖرة المتعҖҖاطف أو       

  .2>>الساخر أو كلیھما 

الأحیان یكون السخرة ، الموضوع في حدّ ذاتھ ، لأنّھ في أحیان كثیҖرة یكҖون   والضّحیة في أغلب      

شخصا  بلیدا ، أو أحمقا ، فإن لم یكن كذلك كان ممّن لم یҖرى فҖي نفسҖھ مҖا رآه غیҖره فیҖھ ؛ فالبخیҖل        

على سبیل المثال یҖرى فҖي بخلҖھ اقتصҖادا ، والمتكبҖّر المغҖرور ینظҖر إلҖى ذاتҖھ علҖى أنҖّھ فҖي منزلҖة              

عن الآخرین ولا یمكن لغیره أن یدرك كنھھ لأنّھ ذومنزلҖة أقҖل، وبالتҖّالي لҖن تتجҖاوز قدرتҖھ       مترفعة 

العقلیّة  ما وصل إلیҖھ ھҖو ، فیبطҖر ویعلҖي مҖن شҖأن نفسҖھ بعكҖس حقیقتҖھ الواقعیҖة ، وھҖذا بحҖدّ ذاتҖھ              

  .مفارقة 

ة نوعا من أنواع ھل تعد السخری: وقد لقینا صعوبة في تحدید أي الطّرفین ینتمي إلى الآخر       

المفارقة ؟ على اعتبار أنّ المفارقة تعبّر عن السّخریة وغیرھا ، أو نجعل المفارقة من الأسالیب التّي 

لنقف في .ینتھجھــــا السّاخر في رسم صوره ، وخلق عناصر التّضادّ  في دلالات بنائھ اللّغويّ 

ر السّاخر ، كما ھو الحال مع معظم المصطلحات الأخیر إلـــــى اعتماد المفارقة كتقنیة من تقنیات النّث

  ...البلاغیّة شدیدة بالمفارقة ، كالتّلاعب بالألفاظ ، وتشویھ الصّورة عن طریق المبالغة 

إنّ المفارقة انحراف لغويّ یҖؤدّي بالبنیҖة  إلҖى أن تكҖون     << : یعرّف ناصر شبانة المفارقة بقولھ      

ت ، وھҖҖي بھҖҖذا المعنҖҖى تمҖҖنح القҖҖارئ صҖҖلاحیات أوسҖҖع      مراوغҖҖة وغیҖҖر مسҖҖتقرة ومتعҖҖددة الҖҖدلالا   

نسҖҖتعیر تعریفҖҖھ ، ونحҖҖوّره إلҖҖى تقنیҖҖة لا تخҖҖتص باللّغҖҖة  . 3>>للتّصҖҖرّف وفҖҖق وعیҖҖھ بحجҖҖم المفارقҖҖة 

وحسب ، إنّما تتجاوزھا إلى الفكر والخیال الذّي یتمیّز بھ القارئ ، وذلҖك بتحویҖل اللّغҖة إلҖى صҖورة      

                                                           
، المؤسسة 1، ط-أمل دنقل ، سعدي یوسف ، محمود درویش نموذجا - المفارقة في الشعر العربي الحدیث: ناصر شبانة - 1

. 55، ص2002العربیة للدراسات و النشر ، بیروت،  
.53المرجع نفسھ ،ص   -2  

. 46، صنفسھالمرجع   -3  
 



29 

 

غҖریم الجҖاحظ    " تҖدور بطҖن  " القارئ ، ویبرع في رسم أبعادھا فعملیҖّة  ذات أبعاد حقیقیّة یتحكّم  بھا 

یتوقّف حجمھا وشكلھا على مدى تصّور القҖارئ لھҖا ، فیختلҖف ذلҖك مҖن قҖارئ لآخҖر وذلҖك بحسҖب          

وعلیҖھ یصҖبح البنҖاءُ اللّغҖوي ذو الҖدّلالات      . حدود الشّذوذ الذّي یوصلھ إلҖى زعزعҖة عامҖل الضҖّحك     

وصҖҖورة یمكҖن أن نجسҖҖّدھا ، إذا مҖا عبثنҖҖا بالمعطیҖات الكرویҖҖّة ، واسҖҖتغلیّنا    المتضҖادّة شҖҖكلا حقیقҖا ،   

فالكاتҖب  .الخیال في إعادة تشویھ الصوّرة الحقیقیة ، وھҖذا مҖا یعتمҖده أصҖحاب الرّسҖم الكاریكҖاتوري      

وإن كان یكتب بҖالحروف إلاّ أنҖّھ یقҖرّ الصҖّورة خیالیҖا قبҖل أن یصҖیغھا لغویҖّا ، كمҖا أنّھҖا تتمثҖّل لҖدى             

قارئ في شكل صورة مكتملة،  وإلاّ لما كان لھ أن یكتشف مواطن التّفҖاوت والتّضҖادّ بҖین الواقҖع ،     ال

والواقع المشوّه ولعلّ ھذه المساحة الخالیة لدى طرفي التّواصҖل ھҖي التҖّي تجعҖل مҖن السҖّخریة ذات       

ك عنصҖҖر لمҖҖا كҖҖان ھنҖҖا  .ونحҖҖن لا نھمҖҖل أھمیتҖҖّھ   . ذیҖҖوع فلҖҖو اقتصҖҖر الأمرعلҖҖى التّلاعҖҖب اللّفظҖҖي     

معزاة طҖائرة لا یعطینҖا المعنҖى المضҖحك لمجҖرد مفارقҖة لغویҖّة ، إنّمҖا الضҖّحك          : للإضحاك ؛ فقولنا

وھҖذا مҖا   . ینبعث   من خلال تصҖوّرنا لھҖذه المعҖزاة،  وخلҖق عنصҖر التشҖویھ فҖي المҖذلول الأصҖلي          

 .یعتمده السّاخرون في عرضھم لصورھم السّاخرة 

سҖҖیّة للتّلاعҖҖب بҖҖإدراك المتلقҖҖّي مҖҖن خҖҖلال العبҖҖث بالصҖҖوّرة الواقعیҖҖّة ،    إنّ المفارقҖҖة ھنҖҖا تقنیҖҖة أسا      

  .وتشویش عملیة التأویل لدیھ 

لا یمكن الوقوف عنҖد مفارقҖة الصҖّورة بعیҖدا عҖن المفارقҖة اللّغویҖّة فھҖي شҖدیدة الالتصҖاق بҖالنّوع                 

لیҖّة ، أو الذّھنیҖّة النّابعҖة عҖن     الأوّل ؛ بل ھي القاعدة التҖّي ینطلҖق منھҖا ، ویعҖود إلیھҖا فالمفارقҖة الخیا      

العبث والتّلاعب بالألفاظ لا تصدق إلاّ للمتمرّس الفطن الذّي استطاع بفضل حنكتҖھ قولبҖت الصҖّورة    

  .الذّھنیة في قالب لغوي شكلّھا كیفما أراد 

وھҖҖو عنصҖر مھҖҖمّ یعكҖس السҖҖّخریة بҖҖالمتلقّي ،   " الخفҖاء " وتقودنҖا المفارقҖҖة إلҖى تقنیҖҖة أخҖرى ھҖҖي         

، ونعرفҖҖھ بأنҖҖّھ الخҖҖیط الҖҖرّابط بҖҖین المعنҖҖى الأصҖҖلّي ،  " المخفҖҖي" دور ھҖҖذا الأخیҖҖر فҖҖي إدراك ھҖҖذا و

  . والمعنى المضادّ لھ

أنّ سҖرّ الفكاھҖة یكمҖن عنҖد تلҖك النّقطҖة       : إنّ الخفاء وسیلة یلجأ إلیھا السҖّاخر لعҖدّة أسҖباب ؛ أحҖدھا         

الأسلوب المباشر یجعل من السҖّخریة أمҖرا مكشҖوفا    التّي  یبحث عن مدلولھا القارئ  أو المتلقيّ لأنّ 

ذا دلالة واحدة وبالتّالي یختفي العامل الأساسي الذّي  یخلق روح الضّحك وھو المفارقة بین المعنҖى  

  .الحقیقيّ الواقعيّ ، والمعنى المضادّ  المناقض لھ
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  :بساطة اللّغة  -ب

إذا وافق الكلام مقتضى الحال كان أنسب دلالة على المغزى ؛ ولمҖّا كانҖت السҖّخریة ولیҖدة الفطҖرة          

الإنسҖҖانیّة ، وثمҖҖرة المҖҖوروث الشҖҖّعبيّ ، كҖҖان الأحҖҖرى أن تتخҖҖذ مҖҖن بسҖҖاطة اللّغҖҖة وسҖҖیلة یصҖҖل مҖҖن    

الغایҖҖة ھҖҖي  خلالھҖҖا السҖҖّاخر إلҖҖى عҖҖرض رغباتҖҖھ ، وتنҖҖذّراتھا باسҖҖتغلال عملیҖҖات التّحویҖҖل وذلҖҖك لأنّ

الإضحاك ، أو الانتقاص من شأن الآخر ، وھذا لا یكون إلاّ بالبساطة الخالیة من الغلوّ والتكلҖّف فҖي   

استعراض المقدرة اللّغویّة المعقدّة  إلاّ مҖا كҖان سҖجعا وھҖو طریقҖة عكҖف علیھҖا كتҖّاب الرّسҖائل فҖي           

  . العصر العبّاسيّ فصارت كالسّلیقة

كثیҖرة إلҖى سҖھولة اللّغҖة ، والبعҖد عҖن الزّخرفҖة والانزیҖاح عҖن الأسҖالیب             یلجأ السّاخر في مҖرّات      

المعقدة ، والصّور البلاغیّة بعیدة الغایات ، بل ینحو نحو العامّة  في استخدام لغҖتھم ، ومҖا جҖاء فیھҖا     

من لحن حتّى تستقیم الفكرة وتبلغ الھҖدف المرجҖوّ منھҖا؛ وقҖد نҖوّه الجҖاحظ إلҖى ذلҖك فاستحسҖن ذكҖر           

در العامّة بما جاء فیھا من لحن ، وذلҖك حتҖّى لا تغیҖب الصҖّورة الأصҖلیّة عҖن الҖذّھن لأنّھҖا تمثҖّل          نوا

إنّ المسҖتعم الأجنبҖي   . العامل المضحك ، و لك أن تتخیل مثلا نكتة عربیҖّة مترجمҖة إلҖى لغҖة أخҖرى      

النҖّادرة ، أو أي   لما تقولھ سیبقى مدھوشا ، ولن تثیҖر فҖي نفسҖھ أیҖّة مشҖاعر ضҖاحكة ؛ لأنّ النّكتҖة أو       

أسلوب فكاھي ضاحك یتطّلب خصائص لغویّة تتناسب والمقام الذّي تقال فیҖھ ، ولا یكҖون إلاّ ضҖمن    

المجتمع الّذي ینتمي إلیھ السّاخر ، أو الفكاھي والذّي ألمّ فیھ بكلّ جزیئҖات الطّبیعҖة الاجتماعیҖّة التҖّي     

  .یلقي فیھا دعاباتھ

المحاكҖҖاة ، فلҖҖو عّوضҖҖنا لغҖҖة الكأكҖҖأة بسҖҖلامة اللّسҖҖان   لانتҖҖزع     وینطبҖҖق القҖҖول ذاتҖҖھ علҖҖى سҖҖخریة     

وھҖو أمҖر فطҖن إلیҖھ     . عنصر الإضحاك  لأنّ المفارقة غابت ، وبالتّالي زالت معھا عوامل الضҖّحك  

لیس الجاحظ وحسب إنّما جلّ البلاغیین الذّین قالوا بمطابقة الكلام لمقتضى الحال ، وإن كان السҖّبق  

  .نّ السّیاق ھو ما یساھم في عملیّة الإفھام وإیصال المغزى من الكلام للجاحظ في ذلك لأ

وقد سلك الجاحظ ھذا المسلك في مؤلفاتھ ؛ إذ عرض لنҖا صҖورا مҖن أقҖوال النҖّوكى ، والحمقҖى ،            

والأغبیاء على لسان حالھم دون أي تدخلّ منھ في تحسҖین لغҖتھم ، وھҖو الأقҖدر علҖى ذلҖك ، لأنҖّھ قҖد         

: البساطة أحیانا أدلّ على المعنى ، وأبلغ من كلّ تنمیق وصنعة ، وإلى ذلك یشҖیر بقولҖھ  استوعب أنّ 

وكما لا ینبغي أن یكون اللّفظ عامّیا ، وساقطا سوقیا ، فҖذلك لا ینبغҖي أن یكҖون وحشҖیا ؛ إلاّ أن     << 

فھҖم السҖّوقي   یكون المتكلم بدویّا أعرابیّا ؛ فإن الوحشي من الكلام یفھمҖھ الوحشҖي مҖن النҖاس ، كمҖا ی     
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وقد یحتاج إلҖى السҖّخیف فҖي بعҖض     . إلاّ أنّى أزعم أنّ سخیف الألفاظ مشاكل لسخیف المعاني (....) 

المواضҖҖҖع ، وربّمҖҖҖا أمتҖҖҖع بҖҖҖأكثر مҖҖҖن امتنҖҖҖاع الجҖҖҖزْل الفخҖҖҖم مҖҖҖن الألفҖҖҖاظ ، والشҖҖҖّریف الكҖҖҖریم مҖҖҖن    

  .1>>المعاني

مҖرور بتحالیҖل الصҖّور البلاغیҖّة المركبҖّة      ثمّ إنّ اللّغة البسیطة تسھّل الوصول إلى المعنҖى دون ال       

والتّي تغیّب المعْنى كلّما زاد تعقیدھا ، وتداخلت ألفاظھҖا ، فیҖؤدّي الانبھҖار بھҖا ومحاولҖة فھمھҖا إلҖى        

الانقلاب من عنصر المفاجأة وبالتّالي یتوسّع مجال المفارقة ، ویصیر القارئ ، أو المتلقي أمام عҖدّة  

ف ، عكس استعمال اللّغҖة البسҖیطة التҖّي لا تخلҖو عمومҖا مҖن التّلاعҖب        عقبات قبل الوصول إلى الھد

  .ببعض تفاصیلھا ممّا یؤدّي الغرض المنشود 

وقد یعتمد بعض السّاخرین على التّصҖریح المباشҖر بنقҖائص السҖّخرة ، وھجائҖھ بشҖكل صҖریح ،              

   Җك بشҖدوس ، وذلҖاف؛   كما فعل ابن زیدون في رسالتھ التّي سخر فیھا من ابن عبҖر دون التفҖكل مباش

أمّا بعدْ ، أیّھا المصاب بعقلҖھ ، المҖورّط بجھلҖھ ؛ البҖیّن سҖقطھ ،      << : یقول في بدایة رسالتھ الھزلیّة 

وھҖҖذا یحیلنҖҖا إلҖҖى . 2>>...الفҖҖاحش غلطҖҖھ؛ العҖҖاثر فҖҖي ذیҖҖل اغتҖҖراره ، الأعمҖҖى عҖҖن شҖҖمس نھҖҖاره ؛   

ج بین الھجاء ، والسّخریة، إذْ لا یمكҖن  ماقلناه عن تداخل المصطلحات ؛ فیمكن عدّه كنوع من التماز

  .الفصل بینھما على مستوى الواقع الإبداعي للتداخل الشّدید بینھما 

ویلجأ السّاخر إلى أسلوب السّخریة المباشҖرة إذا كҖان المسҖخور منҖھ ذا منزلҖة تسҖاوي منزلتҖھ  أو             

صҖاحب مرتبҖة علیҖا ، أیҖن یلجҖأ       أدنى مرتبة منھ ، فیختفي عامل الخوف الّذي ینتابھ إذا كان سҖخرتھ 

  .إلى التسّتّر خوفا منھ ، وتصغیره أمام عامّة النّاس ، وخاصّتھم ، وجعلھ عرضة لضحكاتھم 

  :المبالغة والمقارنة  -ج

اعتمد كتّاب الرّسائل السّاخرة كثیҖرا علҖى المبالغҖة فҖي تضҖخیم صҖورة المسҖخور منҖھ ، إذْ یمكҖن               

تشҖویھ  : والمقصҖود بالمبالغҖة  . الفنّي  ومیزة اختص بھҖا دون سҖواه   عدّھا إحدى خصائص ھذا اللّون 

كالمبالغة فҖي تصҖویر   << الصّورة بشكل زائد عن حدّه الطّبیعيّ وتضخیمھا ، سواء أكان ذلك مادیا 

عضҖҖو مҖҖن أعضҖҖاء الجسҖҖم ومحاولҖҖة تشҖҖویھ إلҖҖى حҖҖد مҖҖا ، بحیҖҖث یجعҖҖل الشҖҖّخص كأنҖҖھ لا یҖҖدرك أو    

                                                           
 

  .145-144ت ، ص.، د -ط ، ةدار الجیل ، بیروت.عبد السلام ھارون ، د: ، تحقیق و شرح 1البیان و التبیین، ج: الجاحظ 1-
ط ، .محمد أبو الفضل إبراھیم ، د: سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون ، تحقیق : جمال الدین بن نباتة  -2  

.3،ص1986بیروت ، –المكتبة العصریة ، صیدا   
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ومҖن ذلҖك ضҖخامة الجسҖم أو نحافتҖھ ، وقصҖر القامҖة أو        : وكبҖره   یعرف إلا بھذا العیب الذي جسҖده 

طولھا المفرط ، وارتفاع أحد الكتفین بصورة ظاھرة أكثر من الآخر ، وتصویر الشҖذوذ فҖي ملامҖح    

ورسالة الجاحظ الذّّي أبدع في تضخیمھ لبطن غریمҖھ  .1>>الوجھ  یلعب الدور الھام في ھذا الصدّد 

  .ذلك وتجسیم قصره خیر دلیل على 

فیتخҖذ مҖن   << أو كان ذلك معنویا بذكر عیب السّخرة والانحراف في سلوكاتھ بشكل مبالغ فیھ ،       

كالمجҖانین ، والبلҖھ والمفكҖرین ذوي الآراء الجریئҖة التҖي لҖم       : السلوك الشҖاذ مҖادة خصҖبة لسҖخریتھ     

وھҖي  .إلاّ ما سخر منҖھ  وكأنّ الإنسان أحجم عن كلّ سلوك.2>>یألفھا المجتمع ، وكذلك شدة النّسیان 

براعة تجعل من المبالغة أسلوبا غیر منبوذ لأنّ الإفراط في الشيء ینقلب بھ إلҖى الضҖّدّ ،إلاّ فҖي ھҖذا     

الموضع فإنھ یزید من جمال المعنى عن طریق تعمیҖق الھҖوّة بҖین الصҖّورة ونقیضҖتھا بحسҖب خیҖال        

  . المتلقيّ ، وتصوّره

ذّي غالبا ما یكون مثالیا یحتذى بҖھ ؛ فھҖذا ابҖن زیҖدون یبҖالغ فҖي       ومن المبالغة الوصف بالنّقیض ال     

حتّى خلҖت أنّ یوسҖف   << سخریتھ من ابن عبدوس عن طریق مقارنتھ ومقابلتھ بیوسف علیھ السّلام

، والمفروض ھنا أن یكҖون العكҖس ، وفҖي ھҖذا مبالغҖة       3>>حاسنك فغضضت منھ_ علیھ السّلام _ 

ن ابن عبҖدوس عҖن طریҖق المبالغҖة فҖي اسҖتعراض جمالҖھ المزّیҖف         أراد بھا صاحب الرّسالة النیل م

إلى غیҖر ذلҖك مҖن الصҖّور المبҖالغ      _ علیھ السّلام -الذّي حقیقة لن یصل إلى درجة جمال سیدنا یوسف

  .فیھا 

وكلمّا كانت الصّورة المقابلة محلّ المقارنة التّي یعقدھا الكاتب بҖین السҖّخرة والصҖّورة المناقضҖة          

إلى المثالیة ، كانت السّخریة أنجع ، وھذه ھي وظیفة المبالغة التّي تعتري المفارقة وتزیҖد   لھا أقرب

من حجمھا، وبھذا فإن كانت المبالغة ، والعلّو ، والإفҖراط نقیصҖة فҖي بعҖض مҖواطن البلاغҖة، فإنّھҖا        

  .في عالم السّخریة مطلب رئیسي  بشرط وجود توافق وحسن اختیار للنّقیض 

    وإن كانت من ابتداع السّاخر ، إلاّ أنّ القول الفصل فیھا یرجع إلى_ كما أسلفنا _ ة والمبالغ    

المتلقي،  فلھ مساھمة فعّالة من خلال تأویلھا ، ومدى اتساع ثقافتھ وتعرّفھ علҖى نمҖاذج المقارنҖة التҖّي     

كمҖا  " عبҖد الوھҖاب  " بسطھا الكاتب السّاخر في رسائلھ ؛ فعلى سبیل المثҖال یمكننҖا أن نأخҖذ صҖورة     

                                                           
.41السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري، ص: محمد الأمین طھ   -1  
. 42- 41المرجع نفسھ، ص ص  -2  

.3سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون، ص: جمال الدین بن نباتة    -3  
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_ ولا شҖҖكّ_ كون مثّلھҖҖا الجҖҖاحظ ونجعلھҖҖا موضҖҖوعا كاریكاتوریҖҖا لعҖҖدد مҖҖن الرّسҖҖامین والنّتیجҖҖة سҖҖت   

اخҖҖتلاف الرّسҖҖوم بحسҖҖب اخҖҖتلاف إدراك كҖҖلّ رسҖҖام للصҖҖّورة ، والحجҖҖم المتضҖҖخم الҖҖذي سҖҖیعطیھ        

  .للشخصّیة

   .وعلیھ فإنّ كّلا من المبالغة ، والمقارنة تعدّان من التقنیات الأساسیّة التّي تعتمد علیھا السّخریة      

  :حشد المعارف والثّقافات  -د

تفҖҖرد بھҖҖا الرّسҖҖائل الھزلیҖҖّة السҖҖّاخرة دون سҖҖواھا ؛ إنّمҖҖا ھҖҖي مظھҖҖر عҖҖام طبҖҖع     ھҖҖي خاصҖҖیّة لا ت      

وھҖو أمҖر طبیعҖيّ إذا مҖا عҖدنا إلҖى المكانҖة التҖي یحظҖى بھҖا           . رسائل العصҖر العّباسҖي بصҖفة عامҖّة     

فیما ھو طامح إلیھ من مباشҖرة شҖؤون الكتابҖة    << الكاتب ، أو یطمح في الوصول إلیھا ؛ فیعدّ العدّة 

  . 1>>اء التي كانت ترقى بصاحبھا آنذاك إلى مراتب مرموقة، لعلّ من أھمّھا رتبة الوزارةو الانش

وذلҖҖك لҖҖن یҖҖتمّ لҖҖھ إلاّ إذا تسҖҖلح بكҖҖلّ مҖҖا تسҖҖتلزمھ الحرفҖҖة ، وعلҖҖى رأسҖҖھا معرفتҖҖھ بتҖҖراث اللّغҖҖة ،           

عҖҖھ علҖҖى إضҖҖافة  إلҖҖى اطّلا.وقواعҖدھا العامҖҖّة ، واحتفائҖҖھ  بكҖҖلّ مҖҖا یتعّلҖҖق بھҖҖا مҖҖن معҖҖارف ، وعلҖҖوم  

التҖҖّراث الأدبҖҖيّ والҖҖدّینيّ الزّاخҖҖر ، وھҖҖو یҖҖنعكس بجҖҖلاء أثنҖҖاء ممارسҖҖتھ لعملیҖҖّة الكتابҖҖة ، فكثیҖҖرا مҖҖا      

اقتباسا ، أو تضمینا ، وھو ما لا تخلو منھ رسالة مҖن رسҖائل   _ یستعین ببیت شعريّ ، أو آیة قرآنیة 

  .العصر الدّیوانیّة منھا ، والإخوانیة ،  أو الأدبیّة 

ل ھذه المعارف ، والثّقافات ثمرة المطالعات التّي عكف علیھا الكتّاب ، وأخҖذھم مҖن مختلҖف    وتمث     

العلوم ، والفنون، وعلى رأسھا الفارسیّة ، والیونانّیة التّي شھدت رواجҖا  عҖن طریҖق التّرجمҖة التҖّي      

  Җّرب الشҖيّ  ذاعت في ذلك العصر إلى جانب التّراث العربيّ الخالص المتمثّل في دیوان العҖعريّ الغن

بكلّ فن ولون إضافة إلى أھمّ ما میّز البیان العربيّ ؛ ألا وھو القҖرآن الكҖریم الҖذّي سҖحر كҖلّ عҖین ،       

وقد أدى اسҖتفحال ظҖاھرة التҖّأثّر بҖالقرآن الكҖریم إلҖى توسҖع الكتҖّاب فҖي ابتҖداع           << وبھر كلّ خطیب

     ҖҖف الҖҖن توظیҖҖة مҖҖـق الغایҖҖى تحقیҖҖا إلҖҖلون بھҖҖدة یتوسҖҖة جدیҖҖّالیب فنیҖҖم  أسҖҖورة تلائҖҖـقرآني بصҖҖنّصّ ال

  .2>>معطیات السّیاق الأدبّي

وطریقة اسҖتعمال التҖّراث الҖدّینيّ  تكҖون إمҖّا اقتباسҖا لآي القҖرآن الكҖریم كمҖا ھҖو ، وبثҖّھ بطریقҖة                   

تتناسب وباقي الأسالیب الواردة في الرّسالة حتّى تكون على انسجاما وآیات القҖرآن لمناسҖبة المقҖام،    

                                                           
   ، دار الفكر للطباعة1الھجري ،طالرسائل الفنیة في العصر العباسي حتى نھایة القرن الثالث : محمد محمود الدّروبي  -1

.539، ص199الأردن ، –و النشر و التوزیع ن عمان   
.523، صنفسھالمرجع   -2  
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انة لبعض قصص القرآن ، أو الشّخصیات التّي نصّ علیھا الكتاب الحكҖیم ، وجҖاءت   وقد یكون استع

مبثوثة بین ثنایا صورة ؛ فذكروا سیدنا یوسفعلیھ السҖلام ، وامҖرأة العزیҖز ، وقҖارون،  بҖل امتҖدّ بھҖم        

 إلҖخ وھҖذا  ...الأمر إلى ذكر أنواع الحیوانҖات المҖذكورة فҖي القҖرآن كناقҖة سҖیدنا صҖالح علیҖھ السҖّلام          

  .أكثر ما استعملھ كتّاب الرّسائل 

وبھذا تختلҖف  . كما عمد الكتّاب إلى الاقتداء بالصّور ، والأسالیب البلاغیّة القرآنیة لتجوید كتاباھم     

طرق استغلال المورث الدّیني المتمثّل في القرآن الكریم الذّي عمد الكتّاب إلى إدراجھ بكلّ الوسҖائل  

وذلҖك إمҖّا عفویҖا ، أو عҖن     .1>> ئفة من الألفاظ والتّعبیرات القرآنیҖة  طا<< في رسائلھم  وحشدھا بـ

ولھҖҖذا كҖان لابҖҖدّ أن  . قصҖد ؛ لأنҖّھ مҖҖن ناحیҖة یمثҖҖّل مرجعҖا فكریҖҖّا وأسҖلوبا قیمҖҖا یجسҖد خلفیҖҖة الكاتҖب        

  .ینعكس ذلك على إبداعات في تألیفھ لرسائلھ 

بھ قریحة الشّعراء السّابقین لھم ، وحتҖّى  على ما جادت _ وقد یستعین كاتب الرّسائل كما قیل آنفا      

المعاصرین وذلك لأنّ الشّعر یعبّر عمّا لا یمكن للنّثر التّعبیر عنھ، كما یدّل على مدى ثقافة الكاتҖب،  

ومعرفتҖҖҖھ بتҖҖҖراث العҖҖҖرب الأصҖҖҖیل ، والҖҖҖذّي لҖҖҖولاه لمҖҖҖا اسҖҖҖتقامت ألسҖҖҖنتھم ، وبخاصҖҖҖّة المولҖҖҖدّین       

عادة الكتابة في العصر العبّاسيّ ، فھو النّمҖوذج الҖذّي لا بҖدّ    أضف إلى ذلك أنّھ ممّا جرت علیھ .منھم

  .أن یحتذى بھ ، ویسیر  على دربھ كلّ   من امتھن حرفة الإنشاء 

ثمّ إنّ طرق اعتماد الشّعر فҖي الرّسҖائل ھҖي ذاتھҖا التҖّي ذكرناھҖا فҖي حҖدیثنا حҖول اعتمҖاد الكتҖّاب                 

و بیتҖین یؤدّیҖان المعنҖى المقصҖود   مҖن أقصҖر طریҖق        لآي القرآن الكریم ؛ فقҖد یسҖتعان بیҖت واحҖد أ    

،كمҖҖا فعҖҖل الجҖҖاحظ فҖҖي معҖҖرض وصҖҖفھ لأحمҖҖد بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب حیҖҖث أورد بیتҖҖین مҖҖن الشҖҖّعر فҖҖي      

  :معرض حدیث 

تدسُّ إلҖى العطҖّار میҖرة أھلھҖا      عجوز ترجى أن تكون فنیة وقد لحب الجنیان واحد ودب الظّھرُ <<   

  .2>>وھل یصلح العطّار ما أفسد  الصھر

وقد یضمّن رسالتھ شطرا من الشҖّعر ، ویتبعҖھ بمҖا یتناسҖب وإیҖّاه ، وقҖد یحҖلّ البیҖت  لیصҖیر جҖزء               

لّفҖظ  وقد یؤخذ المعنى دون ال. نثریّا حتىّ یتداخل مع مضمون الرّسالة فتبدو كأنّھا كتبت بلسان واحد 

  تبدو من تألیفھ الخاصحتى 

                                                           
. 535، صالسابقالمرجع   -1  
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لم یترك فنا إلا وألّف فیҖھ؛ فتجҖاوزت مؤلفاتҖھ المئҖات      الجاحظ الفنان الذي ولج القلوب و العقول         

  . 1،وكتاب ذكر منھا یاقوت الحموي ثمانیة وعشرین ومائةبین رسالة 

فҖҖتح أبҖҖواب المعرفҖҖة أمҖҖام غیҖҖره لینھجҖҖوا نھجҖҖھ و یسҖҖیروا علҖҖى دربҖҖھ فҖҖي سҖҖلوك سҖҖبیل العلҖҖم،                  

  . والمعرفة،  وفتح آفاق الاكتشاف، والابتكار حیث لا یكون للعقل حدود

تأقلم معھا،وجسدھا كمҖا ھҖي فҖي    .حیاة متكاملةلقد أدرك الجاحظ كإنسان أھمیة العقل في التأسیس ل      

فجاءت إبداعاتھ قائمة علҖى مبҖدأ الثنائیة،وتجسҖید التناسҖق بینھҖا مبینҖا بҖذلك قدرتҖھ علҖى           مؤلفاتھ الثنائیة

فقҖد أحҖال تأملҖھ،وتفكیره إلҖى ألفҖاظ تعبҖر بسҖلاس نحҖو المتلقҖي لیشҖاركھ            فھم كنҖھ الحیҖاة بجمیҖع زوایҖاه    

إنّ : وبھҖذا یمكҖن أن نقҖول   . عصره، و یستفید من خبراتҖھ لیتعامҖل وواقعҖھ   تصوره، ویعي ما كان یدور ب

  .في التأسیس لعدة مبادئ على كل الأصعدةأسھمت ولا زالت للجاحظ نظریة خاصة 

لا تقتصر معرفة الجاحظ على المستوى الإبداعي الأدبي البلاغي وحسب؛ بل یتجاوز تلك الحҖدود    

الإنسҖانیة بصҖفة عامҖة ؛إلҖى جانҖب معارفҖھ العلمیҖة التҖي لا تعҖد و لا           الأدبیة إلى ما یسمى الیوم بالعلوم

وقҖرأ الكҖون   . فعرف كیف یتركب الجسم، وكیف تجري فیҖھ الҖروح ، وتشҖعّ فبҖات متҖأملاًََ      << تحصى 

فأطل أبو عثمان على الوجود من فوق ، و ألقҖى نظҖرة إنسҖانیة    ...في أرضھ و فلكھ ، وظاھره و غیوبھ 

كل ذلك موقفا ظاھرا واضحا یرشح من العقҖل الҖراجح و المنطҖق السҖلیم  و التحلیҖل      شاملة، ثم أخذ من 

  .>>2المتزن

لقد تطورت موھبة الجاحظ ، و صقلت من خҖلال كثҖرة اطلاعҖھ، و خوضҖھ للتّجҖارب حتҖّى صҖار             

  .تھ لـلعلمإنّھ العلامة الذي كرس حیا: وأقلّ ما یقال عنھ . فقیھا في أمور النفس، و خبایا علم الاجتماع 

و قҖҖد حظҖҖي الجҖҖاحظ  بمكانҖҖة علمیҖҖة، وأدبیҖҖة ممیҖҖزة لأھمیҖҖة مҖҖا توصҖҖل إلیҖҖھ مҖҖن أفكҖҖار، وأبحҖҖاث      

  . فرضت نفسھا بالقوة على كل طالب للعلم ،و محصل لھ، و باحث عن خبایاه 

اعتبارا لمذھبھ - لآرائھ ،وأفكاره رفضاختلفت وجھات النظر حول الجاحظ بین تأیید و 

غیر أنھ اجتمعت الآراء التي تؤكد أھمیة .المختصة منھا بإعجاز القرآن الكریم  و بخاصة -الاعتزالي

  .ما توصل إلیھ وذلك من قبل خصومھ قبل مناصریھ 

                                                           
. 496- 494م،ص1991لبنان، - ، دار الكتب العلمیة ، بیروت1،ط4معجم الأدباء ، مج: الحموي یاقوت بن عبد االله- 1  

.90م ، ص 1993، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،  1أعلام في النثر العباس ، ط: حسین الحاج حسن  -2  
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لقد كان الجاحظ أستاذ الأساتذة بالنسبة لمن لحقھ على الطرفین العباسҖيّ ،والأندلسҖيّ؛ إذ كҖان یأتیҖھ          

دة تألیفҖھ، و سҖھولة أسҖلوبھ ، و براعتҖھ فҖي التҖّدریس التҖي        الطلبة من الأندلس بحثا عن معارفҖھ، و جҖو  

تمكنھ بحكم عملھ الطویل من الوصول إلى أغوار الآخҖر ، ومعرفҖة الكثیҖرعن شخصҖیتھ بحیҖث یصҖبح       

الـولوج إلیھا سھـلا بالنسبـة للجҖاحظ ؛مبتكҖرا بҖذلك وسҖـائل جدیҖدة فҖي الاتصҖال بالمتҖـلقي،  والإحاطҖة          

: لیصҖҖیر النҖҖّواة المركزیҖҖة لكҖҖل مؤلفاتҖҖھ بغҖҖض النّظҖҖر عҖҖن طبیعҖҖة موضҖҖوعھا   باھتماماتҖҖھ ،و انشҖҖغالاتھ 

  .علمیة كانت ،أو بلاغیة، أو أدبیة 

إلҖى أسҖلوبھ فҖي     لم تكن معرفة الجاحظ وحدھا ھҖي التҖي جҖذبت أنظҖار النقҖاد إلیҖھ؛ إنمҖا یعҖود ذلҖك               

بفنون البلاغҖة ، و یبتҖدع بعضҖھا،     لأن الجاحظ قد استطاع أن یلمّ  التألیف فقد لعب دورا أساسیا في ذلك

ویبتكر أسالیب جدیدة تعینھ على نسج الخیوط التي تشد المتلقي، وتبقیھ حائرا أمҖام تلҖك الألغҖاز التҖي لا     

  .تنتھي ،أو بدائع الكون المصور ضمن أسلوب من الصعب عدم الخضوع لبراعتھ 

را من الاحترام وصل من خلالҖھ  استطاع الجاحظ بفضل أسلوب الثنائیات أن یؤسس لنفسھ قدرا كبی 

 . بین عامة الشعب ، و الطبقة الخاصة ، وھو الفقیر الذي ما كان یحلم بتلك المكانة

  :الاھتمام العام للنقاد بالجاحظ -أولا

لا نكاد نطالع مدونة من المدونات القدیمة ،أو الحدیثة ، إلاّ و نعثر فیھا على اسم الجҖاحظ ،أو نلمҖح        

،أو أسلوبھ البلاغي ضمن مҖا أبدعҖھ غیҖره ، وكأنҖھ الوشҖم الҖذي ورثҖھ لاحقҖوه واكتسҖبھ          تأثیرا لشخصھ 

كҖان تҖأثیره فҖي    <<معاصروه ، فما كان لھم إلا أن یتقبلҖوه ؛إمҖا حبҖا ،و انبھҖارا ، وإمҖا لقҖوة تҖأثیره فقҖد         

ا فكاكҖا مҖن   عالم التألیف كبیرا ، حتى كأن الذین أتوا بعده قد نسجوا على منوالҖھ و لҖم یعҖودوا یسҖتطیعو    

  .فرضھ سعة ثقافتھ التي وسعت الكثیر، وما انضبت جعبتھ عن العطاء 1>>مذھبھ 

لا تقف الأھمیة التي اكتسبھا الجاحظ عند حدود الموضوع ؛ بل تتعداھا إلى براعة   فҖي الأسҖلوب     

        Җدوم الجҖع قҖة إلا مҖك الھیئҖى تلҖرب علҖا العҖن  واستحداث لفنون القول النثریة ، و التي لم یعرفھҖاحظ وم

إنҖҖّھ و ھҖҖو لҖҖم یҖҖؤت مҖҖن . أول نҖҖاثر عربҖҖي بҖҖأتمّ معنҖҖى الكلمҖҖة أو مسҖҖتعربا اسҖҖتعرابا كҖҖاملا <<تبعҖҖھ ؛إنҖҖھ 

موھبة الشعر شیئا قد سعى أن یعبҖّر نثҖرا عҖن الآراء و المعҖاني التҖي كانҖت إلҖى ذلҖك الحҖین وقفҖا علҖى            

                                                           
   م ، 2004حلب ، -دار الرفاعي ،سوریا - ، دار القلم العربي1أعلام النثر الفني في العصر العباسي ،ط:عمر الدقاق -1
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 Җة     الناظمین وقد وفّق رغم المآخذ التي یأخذھا علیھ النقاد إلى أن یجعل مҖّة ثریҖي أداة طیّعҖر العربҖن النث

  . 1>>ملائمة لمقتضیات الفكر 

لقد استطاع الجاحظ بفضل ما أوتي مҖن فطنҖة و ذكҖاء ، أن یقولҖب المواضҖیع التҖي یطرقھҖا بغҖض           

النظر عن ماھیتھا ،ومضمونھا ضمن قوالب فنیة تسҖتھوي القҖارئ ، وتجعلҖھ یقبҖل علҖى الأخҖذ بھҖا لمҖا         

، و متҖҖع فنیҖҖة ؛ كیҖҖف لا وھوالҖҖذي أبҖҖان عҖҖن مقҖҖدرة بلاغیҖҖة ،ولسҖҖانیة فҖҖذة    جҖҖاء فیھҖҖا مҖҖن فوائҖҖد معرفیҖҖة 

وَ أَمَّا الْبَلاغَةُ وَ الْفَصَاحَةُ وَاللَّسَنُ ...<<:بشھادة أعلامھا  فقد ذكرأبو  الفضل بن العمید من كتاب ھلال 

  . 2>>وَ الْعَاِرضَةُ ، فَعَلَى أَبِي عُثْمَانَ الْجَاحِظِ 

ظ قد جمع بین الشكل و المضمون، و أحاط بكل متعلقاتھمҖا حتҖى صҖار مدرسҖة     و بھذا یكون الجاح  

لھا خصائصھا و ممیزاتھا ، ویبدأ بوجوده طورا جدیدا للكتابة العربیة كان لҖھ أعمҖق الأثҖر    << خاصة 

  .3>>في توجیھ الحیاة الأدبیة من بعده 

قھ عبҖد الحمیҖد بҖن یحҖي،     لم یكن الجاحظ أول مؤسس لطریҖق النثҖر فҖي العصҖر العباسҖي ، فقҖد سҖب         

وعبد االله بن المقفع ، وسھل بن ھارون ،الذین قطعوا فیھ شوطا كبیҖرا مھҖد الطریҖق للجҖاحظ لتطҖویره،      

كҖҖان فҖҖي أول أمҖҖره ینشҖҖئ الرسҖҖالة و <<و تجҖҖاوزه متҖҖأثرا بҖҖبعض مҖҖا ألفҖҖوه ،و متمرسҖҖا بأسҖҖالیبھم ؛ بҖҖل 

وھذا یجعلنا نتساءل عن السҖر فҖي نبҖوغ     .4>>یعزوھا إلى سھل أو ابن المقفع و أضرابھما ترویجا لھا 

، صار بنفسھ قبلة لكل باحҖث و أدیҖب   الجاحظ و تجاوز سمعتھ ؛ بل وتفوقھ على ھؤلاء جمیعا ، إلى أن

  . و طالب علم

إن الإجابة عن ھذا التساؤل تكمن في عبقریة الجاحظ ،واھتمامھ الدائري بما یؤلف؛إذ تحҖیط كتابتҖھ    

   طریقҖة تناولҖھ الموضҖوعات التҖي یعالجھҖا ،     <<بكافة جوانب الموضوع مركҖز الدراسҖة ، إضҖافة إلҖى     

ف ینفرد بھا فللجاحظ طریقة خاصة في التألی. 5>>و في أسلوبھ و صیاغتھ ، و ھي منھجھ في التألیف 

                                                           
، دار الغرب الإسلامي،  1الطیب عشاش ،ط-صالح حیزم-رفیق ابن وناس: تاریخ اللغة و الآداب العربیة ، تعریب:بلاّ شارل -1

.   165 -164،ص ص  1997بیروت ،    
.491معجم الأدباء، ص : یاقوت الحموي - 2  
.204ت ، ص.ط ، مكتبة الأنجلو المصریة ، د.النثر الفني  وأثر الجاحظ فیھ ،د: عبد الحكیم بلبع   - 3  
،نقلا  76، ص  1989لبنان ، -، دار الكتب للملایین ،بیروت8تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي ، ط: أنیس المقدسي -4

.76التنبیھ و الاشراف ، ص :عودي عن المس   
.133م ، ص 1987، مؤسسة الرسالة ،بیروت ،  3أعلام الأدب العباسي ،ط: محمد رضوان الدایة   - 5  
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عرف بمزایا إنشائیة خاصة،وھو ولئن لҖم یبتҖدعھا صҖار علمҖا فیھҖا وصҖارت تنسҖب        <<عن سواه ؛ إذ 

  :، و التي تقوم على 1>>إلیھ 

التطرق لمواضیع مختلفة منھا الدیني،و السیاسي، النفسҖي، الاجتمҖاعي ، العلمҖي ، وكҖل مҖا یمكҖن        -

  .شاسع لا حدود لخبایاهأن یتعلق بالذات البشریة وما یحیط بھا من كون 

و یستعین في ذلك كلҖھ بҖأنواع الفنҖون البلاغیة،والأدبیҖة التҖي شҖاعت  فҖي        . العنایة بأسلوب التألیف -

  .عصره، أو التي كانت من ابتكاره الخاص

فالجҖاحظ  <<الاھتمام بالطرف الآخر خارج دائҖرة التҖألیف، وھҖو المتلقҖي محҖور العملیҖة التألیفیҖة         -

؛ فҖلا  >>2الشҖراكة مҖع القҖارئ لیحصҖل علҖى الغҖُنم و یتحمҖل الجҖاحظ الغҖُرمَ وحҖده          حریص على إقامҖة  

قیمة لأي كتابة إذا لم تقرأ ، وھҖذا مҖا تنبҖھ إلیҖھ الجҖاحظ فأحҖاط متلقیҖھ بالعنایҖة، و ألҖمّ بكҖل مҖا یمكҖن أن             

یشغلھ مستعینا على ذلҖك بعقҖل راجҖح ، و ذكҖاء حҖاد فكتҖب عنҖھ لҖھ مسҖتنبطا روح كتابتҖھ مҖن محیطҖھ،             

في مجریاتҖھ، ثҖم مھیئҖا لتقبҖل آرائҖھ، وأفكҖاره عҖن طریҖق         و یҖؤثر  وواقعھ الذي یعیشھ، و یتأثر بأحداثҖھ، 

و المیل بمیولاتھ ؛فقد أدرك الجاحظ أن للمتلقي أھҖواء نفسҖیة تختلҖف      المزاوجة بین انفعالات المتلقي ،

   Җي كҖھ فҖھ   باختلاف الظروف ،  و الأحوال، و ابتدع لأجل ذلك طریقا للوصول إلیҖھ و مزاجاتҖل انفعالات

ثҖم   . و إمعҖان نظҖر    فیدخل إلیھ حال نشاطھ بأنواع العلوم ، و أفنان الكلام التي تحتاج إلى إعمال فكҖر، 

یطربھ بأعذب أصناف الفكاھات و الدعابات حال مللھ حتى یستعید ھمتھ، و نــشاطھ لمــواصلة دربҖھ،  

یسبقـھ إلیھ أحد قبـلھ ،و لم یـصل إلـى حدود دقتҖھ مҖن   مخلفا بذلك منھجا دقیقا في التعامل مع المتلقي لم 

وھو منھج قائم على قاعدة المزاوجҖة بҖین الجҖد و الھҖزل فҖي عملیҖة التҖألیف الإبداعیҖة         . سار على دربھ

قارئا ومؤلفا یمثل الدورین معا ،وتكمن في تلҖك التجربҖة   :واقع تجربتھ الشخصیة <<مستوحیا ذلك من 

، و قҖد وفҖرت علیҖھ شخصҖـیتھ المҖـیالة إلҖى الفҖـكاھة الكثیҖر مҖن الجھҖد           3>>نھأبعاد إنسانیة تـصلح لزما

فقد كҖان الجҖاحظ فكھҖا یحҖب     <<الذي كان یمكن أن یبدلھ في محاولة لابتكار أسالیب لفت انتباه المتلقي 

                                                           
.  174تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي ، ص : أنیس المقدسي   -  1  

، لبنان –، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت  1،ط - القدیم دراسة في السرد العربي  –الأنظمة السیمیائیة : ھیثم سرحان -2
  .249،ص  2008

،  63،ع  16، مجلة آفاق الثقافة و التراث ، س -في التألیف و المؤلفین–ھوامش على رسائل الجاحظ : رشا الخطیب -3
.98م ،ص 2008مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث ، أكتوبر    
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 ،، یضҖاف إلҖى ذلҖك تمرسҖھ كقҖارئ أولا،  و مҖؤدب        1>> النكتة ، و یتطلبھا ، و إن في أقدس المواقف

  .ثانیا  و معلم

إن المنھج الذي سلكھ الجاحظ مازجا فیھ بҖین الجҖد و الھҖزل جعҖل منҖھ رائҖدا لأسҖلوب أدبҖي نثҖري            

إلى الجد حینҖا ، وإلҖى المҖزاح     جدید ،و ھو منھج بسط قواعده بنفسھ وأسس لھ مواطن استعمالاتھ فیلجأ

ن طبیعҖة الخҖط التراثҖي    لҖم یكҖن مҖ   <<،و الدعابة حینا آخر بحسب ما  یقتضیھ الحال ،وھو الأمҖر الҖذي   

، فاكتسҖب الجҖاحظ مҖن خلالҖھ مكانҖة      2>>في الأدب العربي،بل یكاد یكون نقیض ذلك الخط بوجھ عҖام  

كانҖت ولا تҖزال موضҖع دراسҖة إلҖى یومنҖا ھҖذا؛إذ لا تكҖҖاد تخلҖو مؤلفاتҖھ مҖن المزاوجҖة بҖین شҖقي الجҖҖد              

  .جواء، و زوایا كتبھوالھزل ، و اھتمام بروح الفكاھة ،و التندر، وبعث روح المرح في أ

علҖى مسҖتوى   و سنعرض أحد شقي منھج الجҖاحظ فҖي الكتابҖة ألا و ھҖو الجانҖب الھزلҖي ، وذلҖك            

كنمҖوذج متكامҖل یعكҖس جҖزءا مҖن إبداعҖھ ،وبخاصҖة فҖي سҖخریاتھ التҖّي           " التربیҖع والتҖّدویر   " رسالتھ 

  .مثلت شخصھ الھزليّ أحسن تمثیل 

  :   تأصیل مفھوم الھزل الفنّي -ثانیا

وضع الجاحظ حجر الأساس وبني على إثره قواعد الھزل ، و السخریة فالھزل عنده مبدأ أساسي     

من مبادئ الكتابة الفنیّة لأنھ انعكاس للواقع ، وتطابق للانفعالات النفسیة،وما یعتریھا من مشاعر ، 

وإن كنّا قد أمللناك << وان فتنبّھ إلى أنّ النّفس تملّ ،ولذلك تحتاج إلى تجدید للنشاط؛ جاء في الحی

،فرب شعر الطریفة ، و الاحتجاجات الغریبة فإنا سننشطك ببعض البطالات ، وبذكر العلل...بالجدّ

  . 3>>یبلغ بفرط غباوة صاحبھ ما لا یبلغھ أحز النوادر و أجمع المعاني

ومخرجҖҖا  كمҖҖا رأى فҖҖي المҖҖزاح استحسҖҖانا كبیҖҖرا وفسҖҖحة للخҖҖروج مҖҖن مҖҖآزق المواقҖҖف المحرجҖҖة ،      

للنّجҖҖاة یلجҖҖأ إلیҖҖھ فҖҖي حҖҖالات الخҖҖوف مҖҖن التّصҖҖریح المباشҖҖر كمҖҖا فعҖҖل مҖҖع أحمҖҖد بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب  فҖҖي  

، فھو یوجّھ نقدا لاذعا وسخریة شҖدیدة لҖھ، ثҖمّ یحҖاول أن یҖداري ذلҖك مҖن        " التربیع و التدویر" رسالتھ 

فِداك ، أَنҖِّي لҖم أُرِد بمزاحҖك إِلاَّ     اعلمْ جُعِلتُُُُُُ<<: خلال لعبة المزاح ، جاء في رسالتھ التربیع والتدویر 

                                                           
.23، ص  1982، دار المشرق ، بیروت ، 9،ط - سلسلة الروائع  - الجاحظ:البستاني   فؤاد افرام - 1  
  . 103ت ، ص .لبنان ، د - ط ، مؤسسة نوفل ،بیروت.مفاھیم الجمالیة و النقد في أدب الجاحظ ، د: میشال عاصي   -2

. 5، ص  3الحیوان ، ج: عمرو بن بحر الجاحظ - 3  
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و قҖد كنҖҖتُ خفҖҖتُ أَن لا أَكҖونَ  وقفҖҖت علҖҖى   . أََن أُضҖحِكَ سҖҖِنَّك ، ولا كانҖت غҖҖایتي فیҖҖك إلاَّ لأُنْفҖِقَ عنҖҖدك    

  .،وعموما ھذه حالھ في جمیع مؤلفاتھ1>>حدِّهِ،  و أشفقتُ من المجاوزة لقدره

  :د الجاحظ مقومات المنھج الھزلي السّاخر عن-ثالثا

یقوم المنھج الھزلي السّاخر عند الجاحظ على أسس تكҖاد تكҖون واحҖدة فҖي جمیҖع مؤلفاتҖھ، ونخҖصّ            

، وما یلحقھا من ذمّ لأخلاق الكتاب ، واسҖتھجان للظҖواھر التҖّي یشҖھدھا     " التربیع والتدویر"ھنا رسالة 

علیھ من تنافس شعوبي، وحقҖد   عصر المؤلف من فساد ، وتكلّف ، وضیاع للمبادئ والقیم، وما تنطوي

دفҖҖع كҖҖلّ ذلҖҖك بالجҖҖاحظ  إلҖҖى محاولҖҖة تقҖҖویم ذلҖҖك الاعوجҖҖاج مҖҖن ناحیҖҖة ، وھҖҖو الھҖҖدف      . نفسҖҖيّ  خفҖҖيّ 

الاجتماعي الذّي یقتضیھ الالتزام المسؤول منھ كمثقف واع بمشҖكلات مجتمعҖھ وضҖرورة إیجҖاد حلҖول      

ھҖذا و قҖد یكҖون لҖھ أھҖداف      .لنّاجعҖة  مقترحة ،فكانت السّخریة من تلك الشخصҖیات إحҖدى تلҖك الطҖّرق ا    

شخصҖیة فҖҖالنفس لھҖا  أھواؤھҖҖا كحقҖده تجҖҖاه أولئҖك الҖҖذّین یتنعمҖون بمҖҖا لا یسҖتحقون حسҖҖبھ تلҖك المكانҖҖة        

الرّفیعة التّي لا یرتقي إلیھا أمثالھم ،إلى جانب انتمائھم إلى غیر العرب، وھو سبب وإن كان خاصҖا إلاّ  

حبҖا فیҖھ، أو   " ابҖن الزیҖات   "ذلҖك الҖولاء الҖذي یكنҖّھ الجҖاحظ لҖ ـ      أنّھ حقیقة لا یمكن إخفاؤھҖا وإلҖى جانҖب   

  .       وھو عامل شخصي محض . رغبة في التقرب منھ ممّا یجعلھ مطالبا بالذود عنھ 

غیر أنّ أھداف الجاحظ الحقیقیة تبدو غیر واضحة إذْ تجده تҖارة یتقҖرب مҖن ذوي السҖلطان طامعҖا        

على  حیاتھ إنْ ھو ثار ضҖدّھم، وتҖارة ینسҖحب مҖن حیҖاة النعҖیم        في لطفھم  راغبا في نیل رضاھم خوفا

ویҖҖرفض منصҖҖبا وزاریҖҖا طالمҖҖا أراده الكثیҖҖرون ، وھҖҖو تنҖҖاقض غیҖҖر مسҖҖتغرب إذا مҖҖا عҖҖدنا إلҖҖى حقیقҖҖة 

علҖى   الجاحظ الذّي یبحҖث عҖن الوسҖطیة فیҖداعب السҖّلطة حینا،ویتقیھҖا حینҖا آخҖر ومنھجҖھ أحسҖن دلیҖل           

  .ذلك

تبع الجاحظ منھجا ساخرا خاصا یستھدف فیھ تحقیق نماذج بشریة محددة، وقҖد  ولأجل تحقیق غایاتھ ا  

ركّز عملھ الإبداعي علҖى ثنائیҖة الشҖّكل والمضҖمون ، فلҖم یكҖن لإحҖداھما الغلبҖة علҖى الأخҖرى ، وإنّمҖا            

وجعلҖھ عبҖرة ، أو   " أحمد بن عبҖد الوھҖاب   " سارتا معا لتحقیق المراد من الرّسالة ، وھو السّخریة من 

  .ذجا للاستھزاء ومن خلالھ الطّعن في كلّ كاتب  تسوّل لھ نفسھ إدعاء ما لم یكن أھلا لھ نمو

  :و یمكن أن نبسط منھج الجاحظ العام في السخریة في النقاط الآتیة   

  :  الواقعیّة-1

                                                           
. 73، ص  3، ج -التربیع و التدویر رسالة-رسائل الجاحظ:الجاحظ - 1      



42 

 

ه لطالما تناول الجاحظ موضوعاتھ السّاخرة من الواقع الحقیقي الذّي یعیشҖھ ؛ فҖبخلاؤه ھҖم أصҖدقاؤ         

وخلانھ ، وأبنҖاء بیئتҖھ ، ومھجҖوّوه ھҖم أصҖحاب الرّذائҖل ،ومنحطҖو الأخҖلاق ، وحتҖّى منافسҖیھ ،وعلҖى            

  .وھو منافسھ وغریمھ ككاتب " أحمد بن عبد الوھاب " رأسھم 

واقعیة الشخصیّة ؛ إذْ لҖم یصҖادفنا أن ابتҖدع الجҖاحظ شخصҖیة خیالیҖة       : والواقعیة عند الجاحظ أقسام 

شخصҖیة حقیقیҖة عایشҖھا ؛ سҖواء معایشҖة عمیقҖة بحیҖث خبرھҖا ،وأكثҖر تعاملاتҖھ           كانت " سخرتھ"فجلّ 

معھا ، أو شخصیة تأملیّة ناجمة عن عمق تأمل لواقعھ الّذي تمثّل أمامھ بكلّ تفاصیلھ ؛ فنماذج الҖبخلاء  

 مҖҖثلا یصҖҖادفھا یومیҖҖا ، فҖҖي الشҖҖارع ، أو فҖҖي الكتҖҖّاب ،  أو السҖҖوق ، أو فҖҖي مجҖҖالس أثریҖҖاء العبّاسҖҖیین ، 

  .ولوحات التّطفیل تعبق بھا مناطق البؤس التّي تمثّل الشّق الآخر من الواقع العبّاسيّ المریر 

یصوّرھا بروح موضҖوعیّة بمҖا    -صور الحیاة في العصر العباسي << إن شخصیات الجاحظ تمثل 

 فیھا من حضارة ورقي، وبما فیھا مҖن مسҖاوئ تشҖمئزمنھا النفҖوس ومحاسҖن محاسҖن تھҖش لھҖا الأفئҖدة         

علҖى بسҖاط ورقҖي وكأنҖّك تҖرى الواقҖع        یجسد كل ذلك.1>>بما فیھا من ورع و تدین ن و فسق و فجور

  .وقد نسخ على أوراق بیضاء 

إنّ النّموذج الواقعي الذّي یتخذه الجҖاحظ أساسҖا لكتابتҖھ السҖّاخرة لҖیس نموذجҖا خاصҖا منطҖو بعیҖد             

عن غیره ، إنّما ھو شخصیة عامّة ما یشده إلیھا تحقق الفعل المراد فیھا ؛ فقد تكون شخصیة ذات نفҖوذ  

عنҖҖده وھҖҖو أمҖҖر    لھҖҖا مكانتھҖҖا ومنزلتھҖҖا ، كمҖҖا یمكҖҖن أن یصҖҖطفیھا مҖҖن عامҖҖة النҖҖّاس ، وھҖҖو الأغلҖҖب         

یكҖاد یكҖون أوّل   << عن سواه مҖن الكتҖاب إذْ    یعدالجاحظ أكثر من برع فیھ واختص بھ كمیزة تفرّد بھا 

یجالسҖھم  .... كاتب عربي یھتم بجمیع طبقҖات النҖّاس وینقҖل حكایاتҖھ عҖن شخصҖیات مҖن عامҖة الشҖعب          

سҖي یجعلھҖا محҖطّ نظҖر     ، فشخصیة الجاحظ شخصیة اجتماعیҖة ذات شҖذوذ نف   2>>... ویسمع أحادیثھم 

وتأمّل لما تشكلھ من اختلافات سلوكیّة تفرضھا الأحوال الاجتماعیة ،والاقتصҖادیة إلҖى جانҖب النҖّوازع     

  .النفسیّة التّي تھیّئھا لتكون شخصیة نموذج واقعي في إبداعات الجاحظ الفنیّة 

عҖن الواقҖع الاجتمҖاعي    یتناول الجاحظ نموذجھ بدمجھ في الواقع ، فھو لا یصҖوّر شخصҖیاتھ بعیҖدا      

لم یحاول أن یجعل من مجتمعھ مجتمعا مثالیا ، بل صҖوره فҖي مختلҖف مظҖاھره وعرضҖھ فҖي       << كما 

،فجعل شخصیاتھ عنصҖرا محوریҖا یربطҖھ     3>>مشاھد تختلف تبعا لرؤیتھ ومزاجھ وفلسفتھ في الحیاة 

                                                           
.164، ص  1971ط ، دار الفكر ،.، د -مدرسة ابن المقفع ، مدرسة الجاحظ –المدارس الأدبیة : محمد الصادق عفیفي.  1  
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. تقҖویم الاعҖواج الحاصҖل فیھҖا     ویحҖاول  . بعناصر  المجتمع الأخرى لیبیّن مفارقتھا لھذا الواقع السويّ 

یشҖغف بحكایҖة   << ویتبع في ذلك ذكҖر كҖلّ مҖا یتعلҖق بھҖذه الشّخصҖیة ومҖا یعتریھҖا مҖن واقعیҖة فتلمحҖھ            

الواقҖҖع ، لا یتسҖҖتّر ، ولا یتخفҖҖى، حتҖҖى إنҖҖھ لیҖҖذكر السҖҖوءات والعҖҖورات فҖҖي غیҖҖر مواربҖҖة ولا مҖҖداجاة ،   

إنّ ھҖҖذا لا  .  1>>لیھҖҖا أي سҖҖتر أو حجҖҖاب أن یҖҖذكر الحقҖҖائق عاریҖҖة دون أن یسҖҖدل ع  وكأنҖҖّھ كҖҖان یҖҖرى

یتناقض والقول بأنّ  الجاحظ قد یلجҖأ أحیانҖا إلҖى طریҖق غیҖر التّصҖریح ، لأنҖّك وأنҖت تراقҖب مҖا یكتبҖھ            

یتبیّن لك دقتھ في خلق عنصҖر المفارقҖة ، فھҖو یبسҖط النقҖائص والتشҖویھات التҖّي مسҖت كیҖان المجتمҖع           

بҖҖҖین تلمیحҖҖҖھ  ع مҖҖҖن أحҖҖҖرف دون أن تسҖҖҖتطیع التمییҖҖҖزبطریقҖҖҖة تخیҖҖҖل لنҖҖҖا وكأنھҖҖҖا نمҖҖҖوذج واقعҖҖҖي صҖҖҖن 

، فھҖو وإن كҖҖان یلتҖف أحیانҖҖا حҖول الشخصҖҖیة ، لغایҖات محҖҖدّدة تجҖده یجسҖҖد شخصҖیاتھ بدقҖҖة       وتصҖریحھ 

متناھیة لا تستطیع إلاّ أن تنحنҖي لبراعتҖھ فҖي ذلҖك ، وھҖو سҖبیل السҖّخریة و المفارقҖة التҖّي تعتمҖد علҖى            

  .العقليّ مبدأ الثنائیة والتناقض الصّوريّ لا 

إنّ واقعیة الجاحظ لم تأت مҖن فҖراغ ، فقҖد مھҖدّت لҖھ البیئҖة العبّاسҖیة الطّریҖق للتعبیҖر عمҖّا یشҖاھده              

ویلاحظھ ، فالبیئة العبّاسیة كانت ملیئة بالتناقضات النّاجمҖة عҖن المҖزیج الحضҖاري ، والثقҖافي العمیҖق       

ع مҖن  البصҖرة ، والكوفҖة، وبغҖداد وتشҖب    الذّي مكҖّن الجҖاحظ وھҖو الҖذّي جҖاب أھҖمّ الحواضҖر العبّاسҖیة ك        

كҖان یعҖیش فҖي عصҖر شҖاعت فیҖھ الحریҖة،         << ،وعقول علمائھا ،وخالط بسطاءھا إضافة إلى أنّھ آراء

وعمت كل ناحیة من نواحي الحیاة ، ولعل ھذا ممҖا أعانҖھ علҖى أن یتجҖھ إلҖى الواقعیҖة فҖي جҖرأة وعҖدم          

كمҖا یشҖاء ویعبҖر    ي تفكیҖره وفҖي تعبیҖره ، فھҖو یفكҖر      مبالاة ؛ فلقد أتاحت لھ ھذه الحریة أن یكون حرا ف

؛ غیر أنّھا لیست حریّة مطلقҖة ، وإلاّ لمҖا لجҖأ الجҖاحظ إلҖى أسҖالیب         2>>أو تقیید كما یشاء دون ضغط

السّخریة في عرضھ لأفكاره ،وآرائھ التّي تقف حدود حریّتھا عند الطبقة الحاكمة ،وماالتفّ حولھҖا مҖن   

  .ذین یتبع معھم طریق الحذر والحیطة أصحاب المناصب العلیا ال

ولھذا فالحریة  عند الجاحظ التّي قد یقصدھا  الكاتب ھي الحریة العقلیة التّي نمҖت بداخلҖھ، وتجلҖّت     

في مذھب الاعتزال الذّي اعتنقھ ،واتخذه سبیلا عقلیا یحلّل بھ كلّ القضایا التّي تواجھҖھ ، والتҖّي ارتҖأى    

    Җّلوب السҖق أسҖن طریҖام     أن یعالجھا عҖي عҖنھج اعتزالҖو مҖي     -خریة ، وھҖوّق فҖاحظ ، وتفҖرع الجҖوإن ب

فقҖҖد كҖҖان المعتزلҖҖة یحسҖҖون بҖҖأنھم مҖҖن طبقҖҖة أخҖҖرى غیҖҖر   <<  ابتكҖҖار لوحاتҖҖھ الفنیҖҖّة التҖҖّي تجعلҖҖھ فریҖҖدا  

طبقات الناس العادیҖة وقҖد كҖان ھҖذا الإحسҖاس یҖدفعھم فҖي كثیҖر مҖن الأحҖوال إلҖى السҖخریة مҖن النҖاس               
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انوا حیثما یسخرون أو یتھكمون ، لا یصدرون فҖي ذلҖك عҖن أحقҖاد شخصҖیة أو      والتھكم بھم ، ولكنھم ك

ولكҖҖنھم كҖҖانوا یصҖҖدرون فҖҖي ذلҖҖك عҖҖن فلسҖҖفة خاصҖҖة ، قوامھҖҖا العطҖҖن علҖҖى النҖҖاس،     ... ضҖҖغائن ذاتیҖҖة 

  .ھذا في سّخریتھم من المجتمع وطبقاتھ المختلفة .  1>>وتوجیھھم إلى عیوبھم حتى یصلحوھا 

  ҖҖأ أحیانҖҖد یلجҖҖھ قҖҖّخریة   غیرأنҖҖي سҖҖال فҖҖو الحҖҖا ھҖҖومھ كمҖҖاه خصҖҖھ تجҖҖیظ بداخلҖҖن غҖҖیس عҖҖى التنفҖҖا إل

الجاحظ من أحمد بن عبد الوھҖاب فھҖي وإن كانҖت ظاھریҖا تعكҖس محҖاولات تقویمҖھ لاعوجҖاج الكتҖاب          

  .العام الذّي ساد طبیعة العصر إلاّ أنّھ یخفي ضغینة واضحة اتجاه غریمھ و منافسھ 

خ ؛إذ یھتدي بҖھ فҖي طҖرح المسҖائل التҖي تҖـعینھ علҖى تشҖریح ھҖذا          إن واقعیة الجاحظ لا تلغي التاری  

الواقع  و إیجـاد مناطـق العلـة من أجل مــداواتھ أو استئصال الضҖـرر الحاصҖل فیҖـھ  فكثیҖرا مҖا یҖدعم       

  .أو ذكرا لشخصیات أو أحداث تاریخیة مكتسبات قبلیة سواء  أكانت شعراآراءه بالاستعانة ب

ة النّمҖوذج والشخصҖیات التҖّي صҖوّرھا الجҖاحظ ، أو سҖخر منھҖا فҖي معظҖم          یضاف إلى جانب واقعی    

كتاباتھ ورسائلھ ، نجده یستأنس بواقعیة أخرى وھي الواقعیة الفنیّة التي تمثلھҖا واقعیҖة اللّغҖة ، وواقعیҖة      

  .الأسلوب التّصویري 

فالجҖاحظ یعنҖى عنایҖة     لقد اختار الجҖاحظ ألفاظҖھ بعنایҖة بالغҖة ، وھҖي عمومҖا طریقتҖھ فҖي البلاغҖة ؛             

أعجҖب الألفҖاظ مҖا    <<  خاصّة بالقالب الذي یبلور بداخلھ الواقع الحقیقي قبل انتقالҖھ إلҖى المتلقҖي لأنҖھّ      

رقّ و عذُب و خفّ و سھل و كان موقوفا علҖى مغنҖاه و مقصҖورا علیҖھ دون مҖا سҖواه ، لا فاضҖلٌ  ولا        

لّفظ الذّي یتناسҖب ومعنҖاه ، والمقҖام الҖذّي یجҖب      فھولا یختار إلاّ ال.2>>مقصّر ولا مشترك ولا مستغلق 

أن یقال فیھ ، ولھذا تستشف من الجاحظ براعتھ في التصرف اللّغوي حتى یتناسҖب والصҖّورة الواقعیҖة    

فتأتي ألفاظھ سلسҖلة وتراكیبҖھ بسҖیطة متناغمҖة قریبҖة إلҖى ذھҖن المتلقҖي ، ومҖن الألفҖاظ  أدلّھҖا علҖى مҖا              

خّص لاستعمال اللّحن إن كان من أعجميّ ، كما یفضҖل اسҖتخدام اللّفҖظ    ینطق بھ نموذجھ المصوّر ، فیر

فھҖو یقتطҖف ألفاظҖھ وتراكیبҖھ مҖن واقҖع الحیҖاة ، لا        << الوحشي والسّوقي ، كلّ بحسب مقتضى الحҖال  

، وھذا لیس عن عجز لغوي لأنّ الجاحظ من أعلام البیҖان المفҖوّھین ؛ إنمҖا      3>>من القوامیس والكتب 

بنҖادرة   –حفِظҖك االله   -ومتى سҖمعتَ <<  :عطاء صفة  الواقعیة لما یؤلفھ ؛یقول الجاحظ رغبة منھ في إ

من كلام الأعراب ، فإیّاك أن تحكیھا إلا مع إعرابھا و مخاِرجِ ألفاظھا ؛ فإنك إنْ غیَّرتَھا بأن تلحҖَنَََ فҖي   
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. كایҖةِ و علیҖك فضҖلٌ كبیҖر     إعرابھا و أخرجْتَھا مخارجَ كلام المولّدین و البلدیّین ، خرجْت مҖن تلҖك الح  

و أن تسҖتعمِلَ     و كذلك إذا سمِعتَ بنادرةٍ من نوادر العوامّ،  و مُلْحة من مُلَح الحُشوَة و الطَّغҖام ، فإیҖَّاك   

فیھا الإعراب ، أو تتخیَّرَ لھا لفظاً حسناً ، أو تجعل لھا مِن فیك مخرجҖا سҖرِیًا ؛ فҖإنّ ذلҖك یفسҖد الإمتҖاع       

  . 1>>بھا 

ج واقعي لجأ إلیھ الجاحظ عن قصد حتҖّى یعكҖس الصҖّورة الواقعیҖة كمҖا ھҖي دون تحریҖف        ذلك منھ  

كتاباتҖھ  << وتزییف ، و دون زخرفة تعیق وصول المغزى المراد إلى ذھҖن المتلقҖي حتҖّى تكҖون بҖذلك      

سجلا صادقا لھذه الحیاة ، یرى الناس فیھا حقیقة نفوسھم وطبیعة حیاتھم ومعنى وجودھم ، یҖرون فیھҖا   

مة الخیر وعبوس الشرّ ، نور الحق وظلمة الباطل، نعҖیم اللҖّذة ، وعҖذاب الألҖم ، لھیҖب الشҖك  وبҖرد        بس

كҖҖلّ ذلҖҖك بألفҖҖاظھم ، ولغҖҖتھم ، و لحҖҖنھم حتҖҖّى یخیҖҖّل لنҖҖا أنّنҖҖا لا نقҖҖرأ واقعھҖҖم إنّمҖҖا نعیشҖҖھ   .2>>... الیقҖҖین 

  حقیقة ؛ وھو ما تفطّن  إلیھ الجاحظ ، 

  .لفاظھ التي یستخدمھا تتناسب و الطبقة الاجتماعیة التي  یعبّر عنھا وبثھ بین ثنایا مصنفاتھ ، فكل أ

إلى جانب الدّقة في اختیار الألفاظ اعتمد الجاحظ على الواقعیة في رسم أسҖالیبھ  البلاغیҖّة ، فتجҖده      

قلما یلجأ إلى الخیال في عرض صҖوره ، فھҖي صҖور حیҖّة واقعیҖة بجمیҖع أبعادھҖا وتفاصҖیلھا الجسҖمیة          

  .عقلیة وحتى ال

كҖان یعتمҖد فҖي    << ولھذا فالصّور التي یرسمھا الجاحظ یستنبطھا من الواقҖع الحسҖيّ المجҖرد لأنҖھ          

تصویره على الحسّ لا على الخیال وإذا ھو اسҖتخدم شҖیئا مҖن صҖور الخیҖال    مҖن تشҖبیھ ونحҖوه فإنҖّھ          

یال الجاحظ خیال واقعҖي یمҖده   یأتي بھا محسوسة طبیعیة تثیر في النّفس ما تثیره الصورة الواقعیة ، فخ

بأدق التفصҖیلات ویسҖاعده علҖى إبҖراز الصҖّورة الحقیقیҖة بحركاتھҖا وھیآتھҖا وكҖلّ مقوماتھҖا حتҖى تبҖدو             

  .3>>وكأنھا ناطقة متحركة 

إنّ جلّ الصّور التّي نجدھا في كتبھ إنّما جاءت عفوا دون تكلف ، أو تصҖنّع تعكҖس الواقҖع كمҖا ھҖو            

وتزیده وضوحا وتبیانا ؛ و الجاحظ حتّى في مبالغاتھ، وتضخیمھ لسّخراتھ  یعتمد علҖى مҖا یتقبلҖھ العقҖل     

یمكҖҖن تصҖҖوّرھا حتҖҖّى وإن زاد  كنҖҖوع مҖҖن الواقعیҖҖة التصҖҖویریة ؛ فالتҖҖّدویر والتّربیҖҖع مҖҖن الأشҖҖیاء التҖҖّي    

حجمھا لأنّھا ترتبط بالحسّ الذّي لم یر الجҖاحظ فҖي غیҖره بҖدیلا عҖن الوصҖول بأفكҖاره وتبسҖیطھا حتҖى          
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فҖي كتابتҖھ ھҖو دائمҖا مҖع الحیҖاة ،       << في مرونҖة بلاغیҖة ف     تتناسب والمقام الذّي تعرض فیھ كلّ ذلك

و یسҖھب سҖاعة یجҖب الإسҖھاب و تظҖل كتابتҖھ        مع النفس الإنسانیة وإذا ھو یوجز ساعة یجب الإیجҖاز، 

تاباتҖҖҖھ ، أیҖҖҖّا كҖҖҖان صҖҖҖنفھ ،  منسҖҖҖجمة وعقҖҖҖل المتلقҖҖҖي الҖҖҖذّي یخاطبҖҖҖھ مҖҖҖن خҖҖҖلال ك   1>>دافقҖҖҖة بالحیҖҖҖاة 

" التربیҖҖع و التҖҖدویر" ونجҖҖد ذلҖҖك واضҖҖحا فҖҖي رسҖҖالتھ    . ،أومسҖҖتواه الثقҖҖافي ، فلكҖҖلّ مҖҖا یناسҖҖبھ   وطبقتھ

مҖا یقصҖد ذلҖك لأجҖل تعجیҖزه فیختҖار مҖن الألفҖاظ ،         فالجاحظ حین یسرد علҖى خصҖمھ مئҖات المسҖائل إنّ    

ومن الصّور، والمعلومات ما یتناسب ووضع التّعجیز الذّي یرید لخصمھ أن یقҖع فҖي شҖرك فخҖّھ ، مҖن      

      وخبرني مذ كم كان الناس أُمةً واحدة و لُغاتھم متساویة ، و بعҖد كҖم بطҖْنٍ اسҖودَّ الزنجҖيّ      << :ذلك قولھ 

إلى غیر ذلك من مثل تلك الأسئلة التي یحҖاول مҖن خلالھҖا العبҖث بҖابن عبҖد       . 2>>... يّو ابیضّ الصَّقْلَبِِِ

  .الوھاب

    :التّصویر  - 2

یرسم الجاحظ شخصیاتھ بریشة فنان یحدّد ملامحھا الأساسیة دون أن یھمҖل أي جزئیҖة،أو تفصҖیل      

  .دقیق ، ویعمد إلى ذلك عن طریق الملاحظة والذّكاء الذّین اتّصف بھما 

بلاغة التّصویر عند الجاحظ وبراعتھ تكمن في إجادتҖھ للتّلاعҖب بالصҖّورة ؛ إذْ یحوّرھҖا ویمҖارس        

فنونھ في تشویھھا عن طریق تقنیات محدّدة لیصل بھا إلى مسҖتوى مغҖایر عҖن مسҖتواھا الأوّل ، ویعیҖد      

ثیّة في شكل مفارقҖة  إدماجھا كعنصر مترابط لھ قاعدتھ في واقعھ  الأصلي، فتتحوّل بذلك إلى عملیّة عب

حیّة تخلق الفكاھة والسّخریة ، لأنّھ تشویھ ملائم یتناغم والواقҖع بحیҖث یبعҖث علҖى الضҖّحك ، فلҖو كҖان        

ذو طبیعة منفّرة غیر منسجمة والواقع الأصلي قبل عملیة الانزیاح الصّوري الذّي یخلقھ المبدع لكانҖت  

عادة تشҖكیل النّمҖوذج فھҖو یأخҖذه مҖن واقعҖھ ، ثҖمّ        وھنا أبدع الجاحظ في عملیة إ. باعثة على الاشمئزاز 

یعبث بتفاصیلھ لیعید إدماجھ مجدّدا بطریقة موفّقة ، ونلمح ذلك علҖى طҖول الكتҖب ،والرّسҖائل السҖّاخرة      

  .التّي ألّفھا 

یقوم تصویر الشّخصّیة السخرة عنҖد الجҖاحظ علҖى عملیҖة التّضҖخیم ،والمبالغҖة فҖي العҖادة؛ إذ یأخҖد           

ل ذات المҖҖدلول البسҖҖیط ویقحمھҖҖا بسلاسҖҖة ضҖҖمن دال واحҖҖد ، بحیҖҖث تصҖҖبح مجموعҖҖة        الجҖҖاحظ الҖҖدّوا 

مҖҖدلولات لҖҖدال واحҖҖد أیҖҖن یعبҖҖث بمختلҖҖف زوایҖҖاه ،ویزیҖҖد مҖҖن حجمھҖҖا ، وتشҖҖویھھا إلҖҖى درجҖҖة الانفجҖҖار 

فیحشد لأجل ذلك كلّ مҖا یمكنҖھ مҖن إفҖراط     " أحمد بن عبد الوھاب " الدّلالي ؛ انظر إلیھ یصّور دوران 
                                                           

.69م ، ص 1977لبنان ،  -، دار الكتاب اللبناني ،بیروت 1دراسات في الأدب العربي ، ط : كاظم حطیط - 1  
.30رسالة التربیع و التدویر ، ص : الجاحظ  - 2  
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وجҖدنا الأفҖلاك   << :، والقصر ، والإلمام بكلّ ما یحتج بҖھ للعҖرض ،والقصҖر مҖن ذلҖك قولҖھ      في الطول 

كҖҖلّ ذلҖҖك عҖҖن طریҖҖق المبالغҖҖة ، .  1>>... بمҖҖا فیھҖҖا والأرض ومҖҖا علیھҖҖا ، علҖҖى التҖҖدویر دون التطویҖҖل 

وبعҖد ، فمҖن یطمҖع فҖي عیبҖك ، بҖل مҖن یطمҖع فҖي          << :وانظر إلیھ ھازئا مبالغة  في تضҖخیم الصҖّورة   

رك ، وكیف ، وقد أصبحت وما على ظھرھҖا خҖود إلاّ وھҖي تعثҖر باسҖمك ، ولا فتیҖة إلاّ وھҖي تغنҖي         قد

  .2>>... بمدحك ولا فتاة إلاّ وھي تشكو تباریحَ  حُبك

عامل المقارنة وھي الجمҖع بҖین المتناقضҖین     إلى والعبث التّصویري ذاتھ یقوم إضافة إلى المبالغة    

مدلول الواحد یعبر عنھ بدالین متناقضҖین ، فلأجҖل السҖّخریة مҖن ابҖن      في صورة مفارقة بحیث یصیر ال

عبد الوھاب عمد الجاحظ إلى الجمع بین المتناقضات التҖّي تصҖبّ ضҖمن مҖدلول موحҖدّ لҖدال واحҖد ھҖو         

مفҖҖرط القصҖҖر و یҖҖدّعي أنҖҖھ مفҖҖرط  <<فھҖҖو " تҖҖدویره " ، وتأكیҖҖد" ابҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب "تشҖҖویھ شخصҖҖیة 

واستفاضҖҖة خاصҖҖرتھ مҖҖدوّراً ، و كҖҖان جعҖҖد الأطҖҖراف    تحسҖҖبھ لِسҖҖِعة جفرتҖҖھ الطҖҖول ، و كҖҖان مربَّعҖҖاً و

قصیر الأصابع ، وھҖو  فҖي ذلҖك یҖدّعي السҖَّباطة  و الرشҖاقة وأنҖھ عتیҖقُ الوجҖھ أخمҖصُ الҖبطن معتҖدل             

القامة تلم العظم ؛ و كان طویل الظھر قَصیرَ عظم الفخذ ، وھو مع قِصر عظم سҖاقھ یҖدّعي أنҖھ طویҖل     

وھكҖҖذا یعمҖҖل الجҖҖاحظ علҖҖى رسҖҖم سҖҖخرتھ ، ویحҖҖوّر شҖҖكلھ لیصҖҖل بҖҖالمتلقي إلҖҖى تصҖҖوّر     .  >>3...البҖҖاد

  .شخصیّة كاریكاتوریة باعثة على الضّحك والاستھزاء

  : ویعتمد في تصویره الكاریكاتوري على عناصر أساسیة أھمھا  

" فҖي حالҖة    المبالغة والتضخیم في أبعاد الصّورة بالتركیز على أجزاء معینة دون أخرى  ، وھي * 

تضҖҖخیم لضҖҖخامة بطنҖҖھ ، وتҖҖدویره ، ومҖҖا یتبҖҖع ذلҖҖك استرسҖҖالا علҖҖى المحҖҖور  " أحمҖҖد بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب 

العمودي كلّ ملحقات انتفاخ بطن ذوي السّلطة من جشҖع ، وبҖذخ ،  وتҖرف ، ومیҖول إلҖى حیҖاة اللّھҖو ،        

 .وقلّة الحركة 

   Җاب   "یة ولا یكتفي الجاحظ في تصویره بتمثیل الملامح العامّة لشخصҖد الوھҖن عبҖا   "ابҖث بھҖوالعب ،

فحسҖҖب ، إنّمҖҖا یتوجҖҖّھ صҖҖوب تصҖҖویر آخҖҖر ، وھҖҖو التّصҖҖویر الفنҖҖي الҖҖذّي یسҖҖعى مҖҖن خلالҖҖھ إلҖҖى تحلیҖҖل  

شخصیة غریمھ من أجل الوصول إلى أكثر درجات الإیلام النفسي ؛ فیسخر منھ عابثا بمكҖامن الҖنّقص   

  .فیھ 
                                                           

.22المصدر السابق ، ص  - 1  
.59نفسھ ، ص  - 2  
.5نفسھ ، ص  - 3  
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  .وتمدید أطرافھا عامة من خلال تشویھ ملامحھا ،وذلك عن طریق العبث بالصّورة ال:  التّشویھ *  

وتقوم على جزئیة التناقض الضّدي بین الدّوال ، وھҖو كمҖا سҖبق الإشҖارة إلیҖھ تنҖاقض       : المفارقة *  

رزق الجاحظ قدره فائقة علҖى التصҖویر فكҖان یعҖرف كیҖف ینقҖل       " ظاھري یعكس صورة واحدة ؛ فقد 

افة إلҖҖى جزئیҖҖة أخҖҖرى ، وھҖҖي المقارنҖҖة مҖҖن خҖҖلال عقҖҖد      إضҖҖ. 1"المشҖҖاھد بجمیҖҖع تفاصҖҖیلھا ودقائقھҖҖا   

مقارنات بینھ وبین  غریمھ  أو إحدى الشخصیات التاریخیة المشھورة في مجال مҖن المجҖالات ؛ یقҖول    

و أشھدُ بعدُ أنك تخاشن عمرو بن بحر الجاحظ و تعاقلҖھ ثҖم تظارفҖھ و تطاولҖھ ،     << : في أحد المقاطع 

، فیستحضҖر تلҖك    2>> -رضҖي االله عنҖھ    -ز أبا الحن علي بن أبي طالҖب و تبار... و تُغنّي مع مُخارق 

الجوانҖҖب فҖҖي شخصҖҖیة ابҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب ، ویحҖҖاول إذكҖҖاء نارھҖҖا مҖҖن خҖҖلال الاسҖҖتھزاء بҖҖھ وبصҖҖورتھ    

المادیّة ، والشّخصیة التّي أقرّھا لنفسھ ، فعبد الوھҖاب یحҖاول أن یصҖوّر نفسҖھ جمҖیلا والجҖاحظ یعكҖس        

من واقعھ ، أو غرورا من قبلھ  ؛فیقف عند نقطة ضعفھ ، ویعمҖل علҖى تضҖخیمھا      ذلك لأنّھ یراه ھروبا

معتقҖدا أن خیҖر الأسҖالیب فҖي     << حتّى یفقده ثقتھ بنفسھ ، وذلك بأسلوب المفارقҖة الҖذّي أجҖاده الجҖاحظ     

  .>>3ثلم الأعداء ، ھو أن تجعلھم سخریة للنّاس ، وقد اصطنع لذلك أسلوبھ السّاخر 

جاحظ في توسیع دائҖرة مفارقҖة الصҖّورة التҖّي یجمҖع فیھҖا بҖین المҖادّي ، والمعنҖوي          وبھذا یمضي ال  

مستھدفا بذلك نفسҖیة غریمҖھ التҖّي لҖم یبҖذل فیھҖا جھҖدا یҖذكر؛ إنّمҖا جҖاءت ككҖلام مرسҖل تعҖوّده الجҖاحظ                

  .وبات بصمة خاصة  طبعت كتاباتھ 

    Җات فҖاب     ومن عجائب مفارقة الصوّرة عند الجاحظ جمعھ لعدّة متناقضҖین غیҖدة تبҖیة واحҖي شخص

فأنت المدید ، وأنت البسیط، وأنت الطویل ، وأنҖت  << : التوازن النّفسي فیھا ؛ انظر إلیھ یخاطبھ قائلا 

وفي موضع آخҖر  . 4>>... ! المتقارب ، فیاشعرا جمع الأعاریض ویاشخصا  جمع الاستدارة  والطول

وْن والفَسҖاد علیҖك وتعҖاوُرُ النقصҖان والزیҖادة      جҖوازُ الكҖَ  : وفیك أمران غریبان ، وشҖاھدان بҖدیعان   << 

إیّاك ؛ فجوھرُك فَلَكيّ  وتركیبҖُك أرضҖيّ ؛ ففیҖك طҖولُ البقҖاء  ومعҖك دلیҖل الفنҖاء؛ فأنҖت علҖّة للمتضҖادّ            

  .5>>وسبب للمتنافي؛ وما ضنُّك بخلْق لا تضرّه الإحالة  ولا یفسده التناقض ؟ 
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مفارقتҖھ معتمҖدا التنҖاقض الظҖاھري ممكҖن التّحقҖق        وھكذا یسҖتمر الجҖاحظ فҖي خلҖق عناصҖر لبنҖاء         

على المستوى النّفسيّ إذا ما ربطناه بعقد ابن عبد الوھاب الذّي لا یبصر حقیقة نفسھ التّي أوضحھا إیҖاه  

الجاحظ  في رسالتھ ضمن مجموع ما أورده من متناقضات واقعیҖة بعیҖدة عҖن الخیҖال الҖذّي لا یسҖتعین       

ي الواعي مشترطا فیھ التّمتع بالخیҖال الخصҖب حتҖّى یفھҖم مҖراده ، ومҖا یرمҖي        بھ الجاحظ إلاّ عند المتلق

  .إلیھ من خلال الجمع بین المتناقضات ، واستیعاب مفارقاتھ الملیئة بألوان الفكاھة والسّخریة 

  : القصدیة-3 

  . لكلّ فن وظیفة ولكلّ أدب ھدف وغایة یسعى صاحبھ إلى الوصول إلیھ ، یھدف    إلى ترسیخھ   

والجاحظ واحد من ھؤلاء الذّین استوعبوا أھمیة الوظائف التّي یلعبھا  الإبداع الفنّي ، وھҖو المعلҖم     

وتوجیھھҖا لتحقیҖق    قبل المؤلف المبدع إضافة إلى كونھ معتزلҖي كلامҖي یعتمҖد العقҖل فҖي تحلیҖل أفكҖاره       

  .الغایة المرجوّة منھا

لقد تفطن الجاحظ وھو الذّي خبر الحیاة وقلبھا على جمیع أوجھھا  إلى أھمیҖة السҖخریة فҖي عملیҖة       

الإصҖҖلاح و التغییҖҖر  فاتبعھҖҖا عمҖҖدا فҖҖي  تشҖҖخیص الواقҖҖع و نبҖҖذ الأطҖҖراف الشҖҖاذة منҖҖھ و محاولҖҖة تقҖҖویم   

  .اعوجاجھا

  :الاستطراد -4

التربیҖع  "ھرة عامة عند الجاحظ تكسو كҖلّ مؤلفاتҖھ ، ولیسҖت ظҖاھرة خاصҖّة بكتҖاب       الاستطراد ظا  

، فقҖد ألفنҖا الجҖاحظ  یتنقҖل مҖن فكҖرة إلҖى أخҖرى ، ومҖن جҖنس أدبҖي إلҖى غیҖره ، فҖلا حҖҖدود               " والتҖدویر 

لغزارتھ الفكریة ، وتضخّم التّداعي لدیھ ، وكأنھ یفتح صمام عقلھ لتسترسل منҖھ المعلومҖات  استرسҖالا    

ҖҖّفھ    حتҖҖھم  یصҖҖل بعضҖҖا جعҖҖو مҖҖاره وھҖҖبط أفكҖҖتطیع أن یضҖҖاحظ لا یسҖҖة أن الجҖҖك لأوّل وھلҖҖل إلیҖҖى یخی

  .1بفوضى التّألیف 

وظاھرة الاستطراد لم تكن موجودة فҖي النثҖر قبҖل الجҖاحظ  ، ولҖم نعҖرف أن أحҖدا مҖن الكتҖاب          <<  

فقҖد سҖن الجҖاحظ     ، فالجاحظ مبدعھا و صҖاحب أثرھҖا فҖیمن  لحҖق بҖھ،     2>>الذّین سبقوه كان یصطنعھا 

لغیҖҖره سҖҖنة الاسҖҖتطراد التҖҖّي اسҖҖتملحھا الكتҖҖاب ، ورأوا فیھҖҖا طریقҖҖا ملائمҖҖا لحشҖҖد المعҖҖارف ، وبسҖҖط        

  .أفكارھم دون إرھاق المتلقي ، أو الوقوف عند زاویة الإعراض عن قراءة ذلك المؤلف 

                                                           
.69دراسات في الادب العربي ، ص : كاظم حطیط   - 1  
.257النثر الفني وأثر الجاحظ فیھ ، ص : الحكیم بلبع  عبد  - 2  
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فكیҖف لھҖذا القҖارئ    ولو عدنا إلى طبیعة المؤلفات القدیمة ، و موسوعیتھا لوجدنا أنّ الأمر طبیعҖي    

وھҖҖو یجҖҖد نفسҖҖھ أمҖҖام مؤلҖҖف ضҖҖخم یسҖҖتمر فҖҖي تصҖҖفحھ دون شҖҖعور بالملҖҖل ، والسҖҖأم ، فالعقҖҖل مزاجҖҖي  

وبھҖҖذا نقҖҖف فҖҖي صҖҖفّ الجҖҖاحظ الҖҖذّي وعҖҖى ، وھҖҖو المعلҖҖم        . ویحتҖҖاج إلҖҖى تلҖҖوین ، وتنویҖҖع ، وتغییҖҖر    

إلҖى صҖورة التّنویҖع ،     والقارئ عن تجربة أھمیة التنّویع في التّألیف ،  فنرجع بذلك صҖورة الاسҖتطراد  

ویعمد إلى تثقیفھ ، وإكسابھ قدرا من المعلومҖات  . وكأنّھ یضع أمام قارئھ كتبا إلى جانب كتابھ الأساسي 

التي تحتاج إلى إثبات نظر ، وفي الوقت ذاتھ یعطیҖھ مҖن الأوقҖات المسҖتقطعة  مҖا یҖریح ذھنҖھ ویشҖرح         

  .صدره 

متحكما في أفكاره  بخلاف ما یراه بلبع من فوضҖى   وبھذا نصل إلى أنّ الجاحظ كان في استطراده  

 التҖҖألیف  بحجҖҖة  سҖҖعة المعرفҖҖة و الاطҖҖلاع الكبیҖҖر الҖҖذي امتلҖҖك ناصҖҖیتھ و كҖҖان سҖҖببا فҖҖي اسҖҖتطراده؛         

الجاحظ كان غزیر الثقافة واسع المعرفҖة وافҖر المحفҖوظ، وكҖل ھҖذا ملҖتحم بعقلҖھ مخҖتلط فҖي          << :یقول

ع ؛ فإذا ھو تھیأ للكتابة ، تҖدفقت علҖى قلمҖھ سҖیول المعرفҖة مҖن       ذھنھ ، على ما بینھ من اتصال أو انقطا

وادیھا الخصیب متدافعة متصلة ، فإذا ھو یتلقاھا جمیعҖا ویسҖجلھا جمیعҖا ، ریثمҖا یعҖود إلҖى موضҖوعھ        

  .في شكل تداع متواصل لا حدود لإمكانیاتھ كفیجعلھ بذل. 1>>الأصلي مرة أخرى 

حتҖى  <<استطراده ؛ فھو مدرك إدراكا تاما للعملیة التҖي یقҖوم بھҖا    لقد عمد الجاحظ إلى القصدیة في 

غایتҖھ   2>>لیمكننا القول إن الجاحظ اتخذ من ھذا الأمر مذھبا و كأن الاستطراد كҖان ثمҖرة طبیعیҖة لҖھ     

التي ینتجھҖا لأنҖھ مسҖتوعب للطҖرف الآخҖر،       اك المتلقي في العملیة الإبداعیةالأساسیة في ذلك ھي إشر

، و قҖد أثبҖت ذلҖك فҖي أكثҖر مҖن موضҖع فҖي جҖل          حي العقلیة ، و المزاجیة المتعلقҖة بنفسҖیتھ   ومھتم بالنوا

  أن أوشҖح ھҖذا الكتҖاب   -و االله الموفҖق  -قҖد عزمҖت  << :یقҖول  فҖي حیوانҖھ     مؤلفاتҖھ تقریبҖا ؛ فҖانظر إلیҖھ    

قارئ ھҖذا الكتҖاب مҖن بҖاب إلҖى       أفصل أبوابھ بنوادر   من ضروب الشعر وضروب لأحادیث لیخرجو

و الأوتҖار   ومن شكل إلى شكل ، فإني رأیت الأسماع تمل الأصҖوات االمطربҖة و الأغҖاني الحسҖنة     باب

الفصҖҖیحة إذا طҖҖال  ذلҖҖك علیھҖҖا ، و ماذلҖҖك إلا فҖҖي طریҖҖق الراحҖҖة  إذا طالҖҖت أورثҖҖت الغفلҖҖة وإذا كانҖҖت   

                                                           
.257المرجع السابق،ص-1  
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ذا  وھҖҖ.1>>أصҖҖلح –الأوائҖҖل سҖҖارت فҖҖي صҖҖغار الكتҖҖب ھҖҖذه السҖҖّیرة كҖҖان ھҖҖذا التҖҖّدبیر لمҖҖا طҖҖال  وكثҖҖر    

  .والتنویع برھان من الجاحظ نفسھ على قصدیة فعل الاستطراد ،

ونعلل ذلك أیضا بأن رحلҖة التҖألیف فҖي بدایҖة مرحلتھҖا ؛ فالجҖاحظ مҖن المؤسسҖین الأوائҖل لفنҖون              

إلҖҖى ضҖҖبط ،و إعҖҖادة تقیҖҖیم ؛     و تحتҖҖاجالنثҖҖر، و المعҖҖروف أن جҖҖل بدایҖҖة إلا و تكҖҖون غیҖҖر مكتملҖҖة ،       

         صҖҖاحبھ فҖҖإن ألزمنҖҖا الجҖҖاحظ  التقیҖҖد بموضҖҖوع واحҖҖد نكҖҖون بҖҖذلك قҖҖد ظلمنҖҖاه ،    فҖҖالمؤلَّف القҖҖدیم یعكҖҖس

و ظلمنا سواه من علماء العصور الأولى القائمة على التنوع ، وعدم الخضوع للتخصص فҖي التҖألیف،   

  .و ھو لم یعرفھا شخصیا 

" لتربیҖع والتҖدویر  ا"إن خاصیة الاستطراد التي عرفھا الجҖاحظ فҖي مؤلفاتҖھ لҖم تغҖب عҖن  رسҖالتھ          

فھو على الرغم من سخریتھ من ابن عبد الوھҖاب ومҖع أنҖھ یتنҖاول موضҖوعا واحҖدا، ولا یقصҖد بكتابҖھ          

ھدفا تعلیمیا ؛فیلجҖأ إلҖى عملیҖة الاسҖتطراد فتتҖراوح الفواصҖل المعرفیҖة ، والأدبیҖة ضҖمن رسҖالتھ  بҖین            

    ҖҖن المواربҖҖوع مҖҖا نҖҖخریة فیھҖҖا سҖҖھ أحیانҖҖخر منҖҖده یسҖҖر، فتجҖҖع و آخҖҖى  موقҖҖأ إلҖҖرى یلجҖҖا أخҖҖة ، و أحیان

  السخریة  المباشرة ، و یتخلل ذلك نقلا ت مختلفة لألوان من فنҖون الاسҖتھتار ، فتҖارة یشҖدد الھҖزء بҖھ،       

سҖواء أ كانҖت  حقیقیҖة     –و تارة ینتقل إلى الحدیث الطویل  عن المزاح ، ثم یعود إلى حالة اعتҖذار منҖھ   

حتҖى  تكҖاد تظنҖھ قҖد انتقҖل مҖن سҖخریة إلҖى مҖدح فҖي شҖكل              ثم  یذكر جمالھ ، و یسҖھب فیҖھ    –أم عبثیة 

مفارقة  عجیبة ، ثم یعود إلҖى  إفحامҖھ  بشҖتى أنҖواع المسҖائل ، والأسҖئلة ذات الارتبҖاط بҖأنواع  العلҖوم          

بمقالتҖھ فҖي العقҖل و طلҖب العلҖم ،و بҖالكلام عҖن العجҖب و جملҖة مҖن           <<المختلفة إلى أن یختم  رسҖالتھ  

  .2>>النصائح

نوعҖا مҖا عҖن غیҖره فҖي بҖاقي كتҖب الجҖاحظ         " التربیҖع و التҖدویر  "ف الاستطراد فҖي رسҖالة   قد یختل  

ورسائلھ، لأنّھ اسҖتطراد عمҖدي موجҖّھ إلҖى متلҖق خҖاص و ھҖو غریمҖھ، غایتҖھ مختلفҖة إذ لا یرمҖي إلҖى             

رفع الملل و إعادة تنشیط ذھن متلقیھ  للمضي في عملیة الاكتساب ؛ إنما ھҖو اسҖتطراد یسҖعى فیҖھ إلҖى      

حام غریمھ بعҖرض تفوقҖھ علیҖھ مҖن خҖلال مجمҖوع المعҖارف   و العلҖوم التҖي یتقنھҖا ، حتҖّى یبҖیّن لҖھ              إف

ھذا من ناحیة، و من ناحیة أخرى كҖل اسҖتطراد   .موسوعیتھ ، و مدى  اتساع الفارق بینھ و بین شخصھ

وابҖل  في موضوع واحد ھو السخریة ، ففҖي حدیثҖھ عҖن المҖزاح ،أو فҖي غمҖره ب      الرسالة إنّما یصب في 

من الأسئلة التي تستدعي ثقافҖة واسҖعة للإجابҖة عنھҖا، یسҖتھدف موضҖوعا واحҖدا ، وغایتҖھ واحҖدة ھҖي           
                                                           

.7، ص  3الحیوان ، ج: الجاحظ - 1  
.62ت ، ص .، دار المعارف ، مصر ، د 9من حدیث الشعر و النثر ، ط : طھ حسین   - 2  
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السخریة من ابن عبد الوھاب ، والنیل من شخصھ ، و إسقاط صورتھ الأساسیة ككاتҖب أولا،وكمنҖافس   

  .ثانیا

  :الموسوعیّة -5

في كلامھ ،و أن ینتقҖل مҖن موضҖوع     یرتبط الاستطراد بالموسوعیة ، فلا یمكن للجاحظ أن یسھب   

إلҖҖى آخҖҖر، و مҖҖن بҖҖاب إلҖҖى بҖҖاب ، ومҖҖن فҖҖن إلҖҖى فҖҖن، دون أن تزخҖҖر ذخیرتҖҖھ العقلیҖҖة بأصҖҖناف العلҖҖوم،   

  .وألوان التأملات التي أحیلت إلى مخزون ثقافي واسع انعكس إیجابیا على تألیفھ

، وإلمامҖھ بفنҖون الثقافҖة    و كما سبق ذكره عن الاسҖتطراد فҖإن موسҖوعیة الجҖاحظ ، وسҖعة اطّلاعҖھ           

  .  المختلفة واضح وجلي، و مظھرعام من مظاھر التألیف الجاحظي 

وموسوعیة الجاحظ لیست عبارة عن نتف تؤخذ من فҖن، أو آخҖر، إنمҖا ھҖي استحضҖار، وممارسҖة             

لا تعҖرف الأمҖور    <<: و تعمق لكل مستوى فني ، و لكل علم أحاط بھ ؛ یبین للقارئ موجھا خطابھ لھ 

جھҖل  الباطҖل ن   ما لم تعرف أشباھھا ، و لا عواقبھا  ما لم تعҖرف  أقҖدارھا ، و لҖن یعҖرف الحҖق مҖن ی      

لقҖҖد انتخҖҖب الجҖҖاحظ نفسҖҖھ  ابنҖҖا  للبحҖҖث،و قارئҖҖا شҖҖرھا . 1>>مҖҖن یجھҖҖل المصҖҖادر ولا یعҖҖرف  المҖҖوارد

كائنҖا مҖا كҖان ،حتҖى إنҖھ كҖان       لم یقع بیده كتاب قط إلا اسҖتوفى قراءتҖھ   << لمختلف أنواع المصنفات ف

وقҖد سҖاعده علҖى ذلҖك البیئҖة العباسҖیة الذھببیҖة التҖي         . 2>>یكتري دكاكین الҖوراقین و یبیҖت فیھҖا للنظҖر    

شھدت تطورا واسعا في مختـلف الفنون  نتیجة  تمازج الحـضارات ، وانتـشار الترجمҖة ، و تҖوفر كҖل    

  .احظ أتم استفادةعوامل وأسباب التحصیل العلمي   الذي استفاد منھ الج

فҖي شҖكل أسҖئلة     المسҖائل تبرز موسҖوعیة الجҖاحظ  مҖن خҖلال حشҖده لعҖدد لا یحصҖى مҖن العلҖوم و           

  ...توجّھ بھا إلى غریمھ یسألھ في الفلسفة ، والتاریخ ، والدّین ، والجغرافیا ، والفلسفة

، وسҖعة اطّلاعҖھ ،   والرّسالة ملیئة بمثل ھҖذا النҖوع مҖن الأسҖئلة التҖّي تҖنمّ عҖن عمҖق معرفҖة الجҖاحظ           

  .وثقافتھ 

كما تبدو موسوعیتھ جلیّة من خلال استطراداتھ في حدثیھ عҖن المҖزاح ، وتبیҖان فلسҖفتھ فیҖھ ، ومҖن        

خلال احتجاجҖھ لفضҖیلتي العҖرض ، والقصҖر؛ أیҖن یسҖتعرض جملҖة مҖن المعҖارف الفلكیҖة والفلسҖفیة ،            

ى التدویر دون التطویҖل ، وكҖذلك الҖورق    وجدنا الأفلاك بما فیھا والأرض وما علیھا ، عل<< والعلمیة 
                                                           

.11التربیع و التدویر ، ص : الجاحظ   - 1  
ط ، منشورات دار المعارف للطباعة و النشر ، .، د - عمرو بن بحر الجاحظ–أعلام و نوابغ : محمد علي كردي   -2    
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والҖҖرمح وإن طҖҖال ، فҖҖإن التҖҖدویر علیҖҖھ أغلҖҖب، لأنّ  التҖҖدویر قҖҖائم فیҖҖھ  : والثمҖҖر والحҖҖب والتمҖҖر، وقلҖҖت 

  .  1>>موصولا ومفصولا ، والطول لا یوجھ فیھ إلاّ موصولا ، وكذلك الإنسان ، وجمیع الحیوان

  : الجدل والحجاج-6

دویرعلى جملة من الحجج ، والبراھین التّي استنفذھا الجاحظ فҖي سҖخریتھ   تقوم رسالة التربیع والت  

من ابن عبد الوھاب مدعما بذلك طریقتھ الجدلیة في تصوّره للأمور ، وطرحھ لأفكҖاره وھҖو مҖا ورثҖھ     

قد تربّى الجاحظ في ھذه البیئҖة علҖى یҖد    << عن مذھب المعتزلة ، و بیئتھ  الكلامیة التّي نشأ فیھا ، ف 

ه النّظّام فأخرجھ لسنا جدلا یعرف كیف یحاور ویҖداور وكیҖف یسҖتعین بҖالمنطق الصҖّحیح وكیҖف        أستاذ

یستعین  بالمنطق السّقیم لیدعم رأیھ ، وینصر فكرتҖھ ، وقҖد تشҖبت بطریقҖة الحҖوار والجҖدل ومҖا یتعلҖق         

مҖا یبҖرز    وھҖو . 2>>بھما من مغالطة  وسفسطة فتكلم عن محاسن الأشیاء ، ثمّ عاد فتكلم عҖن مسҖاویھا   

، وارتبҖاط الكثیҖر مҖن المخلوقҖات بمبҖدأ التҖّدویر       " عمق  فكرة التّدویر " بشكل واضح  من خلال تبیان 

لتأكید عظمة ابن عبد الوھاب في محاولҖة السҖّخریة منҖھ إلاّ أنّ الجҖاحظ لا یتبҖع فҖي ذلҖك السّفسҖطة كمҖا          

عتزالҖي، وعقلیҖة المҖتكلم التҖّي     ذكر شوقي ضیف ؛ إنّما یعبҖّر عҖن فلسҖفة خاصҖة اسҖتقاھا مҖن مذھبҖھ الا       

تمҖҖرس علیھҖҖا كثیҖҖرا فҖҖي مناظراتҖҖھ ضҖҖدّ الشҖҖعوبیین ، وخصҖҖومھ ، فعҖҖرف كیҖҖف یسҖҖتخدمھا ، وأدرك        

إضҖҖافة إلҖҖى معرفتҖҖھ  . المواقҖҖف والمواقҖҖع التҖҖّي یجҖҖب أن یسҖҖتعملھا  فیھҖҖا اھتمامҖҖا  منҖҖھ بمقتضҖҖى الحҖҖال   

ن الثقافҖات الیونانیҖة التҖي نقلҖت إلҖى العربیҖة       فیما نعتقد لم یدع شیئا مҖ <<  بالفلسفة الیونانیة ؛ فالجاحظ 

  . 3>> لعھده دون أن یطلع علیھ لما عرفنا من شغفھ البالغ بالقراءة و الاطلاع

مҖن المحسوسҖات    و حججҖھ فҖي أغلҖب الأحیҖان     و الجاحظ یعتمد دائما التعلیل ، و یستوحي براھینھ  

   حتى تكون أقرب إلى الفھم ، و أصدق في  تـأكید  موقفھ لترك المجҖال للعقҖل حتҖى  یتҖیقن مҖن حججҖھ،      

فҖҖي ھҖҖذا المجҖҖال افتتانҖҖا عظیمҖҖا ، و یҖҖورد فҖҖي  و الجҖҖاحظ یفتҖҖتن<< و یطمҖҖئن إلیھҖҖا  وفҖҖق منطҖҖق عقلҖҖي 

خلع علیھا من قوة بیانھ و دقҖة جدلҖھ   كلامھ المعاني المتناقضة و الحالات المتباینة ، ثم یبرھن علیھا و ی

  إنҖھ یعҖرض الصҖورة ثҖم یأخҖذ فҖي الاحتجҖاج  لھҖا         . ما یجعلھا كلھا تستقیم في الذھن وتتلاءم في الحسҖن 

و البرھنة علیھا ، حتى لیخیل إلیك أنھ لا یعقل سواھا و لا یقبҖل  غیرھҖا ؛ ثҖم ھҖولا یҖدعك علҖى إیمانҖك         

                                                           
. 21، ص المرجع السابق - 1  
  2 .173الفن و مذاھبھ في النثر ، ص : شوقي ضیف   -
.245النثر الفني و أثر الجاحظ فیھ ، ص : الحكیم بلبع  عبد - 3  
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     ورة أخҖҖرى تناقضҖҖھا ؛ فҖҖإذا بҖҖھ یأخҖҖذ فҖҖي الاحتجҖҖاج لھҖҖا   و قҖҖوة برھانҖҖھ حتҖҖى یعҖҖرض علیҖҖك صҖҖ بمنطقҖҖھ

  .1>>و البرھنة علیھا حتى لیخیل إلیك أنھ لا یعقل سواھا و لا یقبل غیرھا

و طریقة الجدل ھذه التي لجأ إلیھا الجاحظ فҖي رسҖالتھ ، وفҖي غیرھҖا مҖن مؤلفاتҖھ ھҖي التҖي تعمҖق               

  ҖҖا انطلاقҖҖیع دائرتھҖҖلال توسҖҖن خҖҖة مҖҖدأ المفارقҖҖي  مبҖҖى نقیضҖҖة علҖҖى القائمҖҖة الأولҖҖن المفارقҖҖع (ا مҖҖالتربی

فҖҖي جلҖҖب الحجҖҖج والبҖҖراھین الداعمҖҖة       فҖҖي حالҖҖة أحمҖҖد بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب ثҖҖم الاستفاضҖҖة      ) والتҖҖدویر

حتҖҖى تتسҖҖع دائҖҖرة التنҖҖاقض ،و تقҖҖوى المفارقҖҖة الخالقҖҖة للسҖҖخریة   و الضҖҖحك فҖҖي قالҖҖب فكҖҖاھي   لفكرتҖҖھ

قҖارئ إلҖى اكتشҖاف خیҖوط اللقҖاء بҖین المتناقضҖین مҖن أجҖل          فلسفي لا یجیده غیر الجҖاحظ دافعҖا بعقҖل ال   

    إدراك المدلول الحقیقي و ھو النفسیة المھترئة لأحمد بҖن عبҖد الوھҖاب ، و مҖا ینتسҖب إلیھҖا مҖن غҖرور        

  .و تكبر

  : إقرار مبدأ الثنائیات -7

یعمل الجاحظ على إقرار مبدأ الثنائیة التناسبیة في رسالتھ و في معظҖم مؤلفاتҖھ ؛ بحیҖث یعمҖد إلҖى        

إلҖى جنҖب دون انحҖراف منҖھ      كل ذلك جنبا .خلق التوفیق ، و الانسجام بین ما یعرضھ و كیفیة عرضھ 

  .إلى أحد الطرفین دون الآخر

  :ثنائیة الجد و الھزل  -أ

اوجتھا في كتاباتھ، سҖاعده فҖي ذلҖك طبیعҖة شخصҖیتھ التҖي ألفҖت المҖزاح         ھي ثنائیة ألف الجاحظ مز 

  .كمتنفس و طریقة للتأقلم مع الواقع السیاسي ، و الحالة الاجتماعیة التي یعد الجاحظ جزء من أحداثھا

لا تقتصر الطریقҖة التҖي یسҖلكھا الجҖاحظ فҖي اعتمҖاد ثنائیҖة الجҖد و الھҖزل علҖى المواضҖیع الجدیҖة               

ي یسعى فیھا إلى محاولة التخفیف عن المتلقي ؛إنما تجده یقرر إخضاع ھزلҖھ و سҖخریتھ   فحسب ، والت

لمزیج الجد و الھزل، من ذلك ما بثھ في رسالتھ الموجھة إلى أحمد  بن عبد الوھҖاب؛ فھҖو فҖي سҖخریة     

منھҖا  بسط الكثیر من الھҖزل ، تجҖده یقҖف أحیانҖا عنҖد مسҖائل  جدّیҖة لا تثیҖر الضҖّحك ، الغایҖة            منھ و إن

التعجیز الذّي یسعى من خلالھ إلى وضعھ فҖي صҖورة محرجҖة كلҖون مҖن ألҖوان السҖّخریة ، وھҖو نҖوع          

من الكلام الجدّي یختلف عن ذلك الذّي یقولبھ بنوع من المفارقة فینقلب من جدّ إلى ھزل ، إنّما ھҖو جҖدّ   

  .عنھا  محض مثال ذلك مجموع المسائل التّي طرحھا على خصمھ ، یطالبھ فیھا بالإجابة

  :التّصریح والتلمیح -ب

                                                           
.229أدب المعتزلة إلى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص : عبد الحكیم بلبع - 1  
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ثنائیة تقتضیھا السّخریة ، وقҖد تضҖمنتھا رسҖالة الجҖاحظ واختصҖّت بھҖا علҖى الأرجҖح  عҖن أغلҖب             

مؤلفاتھ ، فالجاحظ في سخریتھ من ابن عبҖد الوھҖاب نلمҖح فҖي خطابҖھ الҖذّي جҖاء فҖي مجملҖھ فҖي شҖكل            

 بعضҖا مҖن التصҖریح ، فھҖو     -مفارقات یلعب فیھا لعبة عҖدم المواجھҖة الصҖّریحة لأسҖباب سҖبق ذكرھҖا       

و أي نظҖام أفسҖد مҖن عҖرض مجҖاوز      << : یواجھ خصمھ بھجاء مباشر دون مواربҖة ؛ مҖن أمثلҖة ذلҖك     

  .1>>للقدر، و طول مجاوز للقصد 

 .2>>وقد سألتك وإن كنت أعلم أنك لا تحسن من ھذا قلҖیلا ولا كثیҖرا  << : ویقول في موضع آخر      

  . ي وجھّھ الجاحظ لابن عبد الوھابإلى غیر ذلك من الأمثلة التّي تبیّن الھجاء الصّریح الذّ

  : العلمیة والأدبیّة-ج

مҖҖا أروعھҖҖا رسҖҖالة الجҖҖاحظ وھҖҖي تجمҖҖع  بҖҖین التثقیҖҖف والتّرفیҖҖھ ، كҖҖلّ ذلҖҖك فҖҖي قالҖҖب أدبҖҖّي ممیҖҖز    

اشتمل علҖى دقҖائق العلҖوم وأدق التفاصҖیل الفلسҖفیة بأسҖلوب بلاغҖّي أقҖل مҖا یقҖال عنҖھ إن الجҖاحظ قҖد              

على حدّ سواء، فاختار لكلّ معنى ما یناسبھ ، ویتطابق معھ مҖن لفҖظ مؤكҖدا    اعتنى فیھ باللّفظ والمعنى 

بذلك نظریتھ في ما یخص اللفظ والمعنҖى ؛ فҖالأھمّ لدیҖھ الҖنّظم ومراعҖاة مقتضҖى الحҖال ، خالقҖا بҖذلك          

توازنا بلاغیا منطقیا بین اللّفظ والمعنى ، فیستخدم اللّفظ الجزل في موضعھ ، واللّفظ السّخیف فҖي مҖا   

یحتҖҖҖاج إلҖҖҖى السҖҖҖخیف فҖҖҖي بعҖҖҖض  سҖҖҖخیف الألفҖҖҖاظ مشҖҖҖاكل لسҖҖҖخیف المعҖҖҖاني وقҖҖҖد  << ناسҖҖҖبھ لأنّ  ی

  .3>>من إمتاع  الھزل الفحم من الألفاظ ، والشریف الكریم من المعاني المواضع، وربما أمتع بأكثر

نجҖҖد أنّ " التّربیҖҖع والتҖҖّدویر"إذا تأملنҖҖا قҖҖول الجҖҖاحظ وقارنҖҖاه بمҖҖا ألفҖҖھ مҖҖن رسҖҖائل ؛وخҖҖص رسҖҖالة     

الجاحظ قد أجҖاد تطبیҖق مҖا وضҖعھ مҖن  نظریҖة فیمҖا یخҖص المطابقҖة بҖین اللّفҖظ والمعنҖى بمҖا یناسҖب                

و أن یҖأتي  وھكҖذا طҖوف الجҖاحظ  وأحҖاط بمعنҖى المطابقҖة ، وھҖ       << :المقام والموقف الҖذّي یقҖال فیҖھ    

الكلام وفقا لأحوال السامعین بمراعاة الخصوصیات واللّطائف والأسرار من بسҖط أو إیجҖازأو حҖذف    

فالجاحظ في رسالتھ مثلا  یعمد إلҖى  . 4>>أو تكرار حسب المعاني والأغراض التي یصاغ لھا الكلام 

بҖدا غامضҖا ، وذلҖك    استعمال الألفاظ  الجزلة    في بعض المواضع ، كمҖا یسҖتعمل مҖن المفҖردات مҖا      

عҖن قصҖҖد لأنҖّھ یھҖҖدف إلҖى تعجیҖҖز خصҖҖمھ الҖذّي یعҖҖدّ كاتبҖا ، فҖҖلا بҖҖد إذا مҖن إفحامҖҖھ بمҖا یفҖҖوق قدراتҖҖھ        

                                                           
. 97،  15التربیع و التدویر ، ص : الجاحظ   --  1  

.97المصدر نفسھ،ص-2  
.145، ص  1البیان و التبیین ،ج: الجاحظ  - 3 
،  2005ط ، مكتبة الأنجلو المصریة ، .المقاییس البلاغیة عند الجاحظ في البیان و التبیین ، د: ربھ  فوزي السید عبد  -4
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تمثҖل قمҖة الخҖط البیҖاني فҖي تطҖҖور      << الأدبیҖة ، والعلمیҖّة علҖى حҖد سҖواء ، فجҖاءت رسҖالتھ كغیرھҖا         

  .1>>الرسالة النثریة في النّثر في القرن الثالث الھجري 

  :ة والتقلید الحداث -د

یشدنا الحدیث عن اللّفظ والمعنى ، إلى مقدرة الجҖاحظ علҖى خلҖق أسҖالیب جدیҖدة یقتضҖیھا المقҖام،          

فالجاحظ لم یكتف بتلҖك القوالҖب التقلیدیҖة التҖّي لا تسҖع مقدرتҖھ العلمیҖة ، ولا تعبҖّر عمҖّا قҖد یجҖول فҖي             

لҖم تعرفھҖا العصҖور التҖّي     إضҖافة إلҖى ظھҖور مجموعҖة مҖن الظҖواھر التҖّي میҖّزت عصҖره ،و         .خاطره 

سبقت زمانھ ، فكان لزاما منھ أن یعیش حاضره ، ویعبّر عنҖھ بمҖا یخدمҖھ ویصҖوّره أحسҖن تصҖویر ،       

ولذلك أبدع الجاحظ في رسم خطҖوط جدیҖدة  دون مسҖاس أو ضҖرر باللّغҖة الأصҖلیة ، فنجҖده یسҖتعمل         

توافҖҖق المسҖҖتوى اللّغҖҖوي مҖҖن جھҖة ، و  مҖن الألفҖҖاظ و العبҖҖارات مҖا یتناسҖҖب مҖҖع مҖҖا یرغҖب فҖҖي إیصҖҖالھ   

والفكري لمتلقیҖھ  مҖن جھҖة أخҖرى ؛ علمҖا أنّ الحاضҖرة العباسҖیّة قҖد زخҖرت بالتҖدفقات غیҖر العربیҖة             

ولھҖҖذا نجҖҖد . الأصҖҖل التҖҖّي شҖҖاع علҖҖى ألسҖҖنتھا اللّحҖҖن إلҖҖى جانҖҖب بعҖҖدھا عҖҖن اللّغҖҖة الفصҖҖحى الأصҖҖلیّة   

عھ التҖّي تعكҖس  واقعیҖة التҖّألیف فقҖد      وإنّمҖا فҖي مواضҖ     -لا عبثҖا   -الجاحظ قد رخّص  استعمال اللّحن 

أبدع الجاحظ في تطویع اللّغة والأسلوب بما یخҖدم أفكҖاره ویوصҖلھا إلҖى متلقیҖھ دون إسҖقاط مҖن قیمҖة         

اللّغة الفصحى ؛ بل أقنع الجاحظ  متلقیھ بغزارة اللّغة وثرائھا بحیҖث یمكҖن اسҖتعمالھا فҖي كҖلّ وقҖت ،       

  .وتأقلمھا مع أي متغیرات جدیدة 

  :رسالة التربیع و التدویر في المدونة النقدیة القدیمة  -رابعا

مҖلأ الجҖاحظ الҖدنیا مҖن أدناھҖا إلҖى أقصҖاھا فҖي الماضҖي و الحاضҖر ،یؤكҖد ذلҖك كثҖرة خصҖҖومھ ،                    

  .وأنصاره ،و مقلدیھ ، و تلامیذه الذین لا یحصون 

البلیҖغ العҖالم والناقҖد    لقد حظي الجاحظ كشخص و كاتب باھتمام النقاد، والأدباء فҖي عصҖره ؛ فھҖو      

الساخر صاحب مذھب الاعتزال ؛بل أحد أئمتҖھ  الҖذي لҖم یعҖرف العҖالم مҖثلھم ؛ فنجҖد إطҖراءات كثیҖرة           

تصفھ و تصف عمق ثقافتھ و فصاحتھ ، ومدى براعتھ  في التھكم والسخریة بحیҖث لا ینافسҖھ فҖي ذلҖك     

وقҖد   –و حҖدثنا ابҖن مقسҖم    :حیҖان   قҖال أبҖو  << أحد و یحسب لھ ألف حساب قبҖل التجҖرأ و الҖرد علیҖھ ؛     

: قیل لأبي ھفان لم لا تھجو الجاحظ وقد نҖدّد بҖك و أخҖذ بمخҖنقكن  فقҖال      . طال ذكر الجاحظ لأبي ھفان 

أمثلي یخدع عن عقلھ ، و االله لو وضع رسالة في أرنبة أنفھ لمҖا أمسҖت إلا بالصҖین شҖھرة ، ولҖو قҖـلت       

                                                           
. 80م ، ص 1931، المطبعة الرحمانیة ، القاھرة ،  1أدب الجاحظ ،ط: حسن السندوبي - 1  
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فقҖد كҖـان الجҖاحظ یتمتҖـع بالجҖـدل و الحҖوار ، وقҖوة        .  1>>فیـھ ألف بـیت لما طҖن منھҖـا فҖي ألҖف سҖـنة     

المناظرة ، و سعة المعرفة التي تعینھ على عملیة إفحام خصمھ ،ودحض حجتھ كما ھҖو الحҖال مҖع ابҖن     

  .عبد الوھاب  في رسالتھ التربیع و التدویر

و تشҖریحھ   ، لقد أثار أسلوب الجاحظ ،وطریقتھ الجدیҖدة فҖي الكتابҖة التҖي تجمҖع بҖین الجҖد والھҖزل          

للصورة الواقعیة أمامھ ، و إحالتھا إلى رسم كاریكاتوري  فرید اھتمام أدباء عصره ، و العصور التҖي  

تلتھ ؛فأخذوا یتحرّون طریقتھ في التألیف یزاوجون  بین الجҖد والھҖزل ،و یفسҖحون للمҖزاح مجҖالا لابҖد       

المتلقي  مستندین في ذلك إلى مҖا جҖاء   و رفع الملل عن   منھ و یضمنونھ أصناف كتبھم  لغایة الترفیھ ،

بھ الجاحظ من آراء ،و ما ذھب إلیھ من أقوال ، أو ما حمّل بھ مؤلفاتھ مҖن نҖوادر، و طرائҖف و أشҖعار     

: ساخرة  ؛ و بخاصة ما جاء منھا حول البخلاء ، و الحمقى ، و النوكى، و المجҖانین ؛  مҖن ذلҖك  قولҖھ    

سҖعة و تسҖعین جҖزأ فҖي المعلمҖین و الجҖزء الآخҖر فҖي سҖائر          قسم االله الحمق مائة جزء فجعل منھ ت<< 

كمҖҖا ألҖҖف أدبҖҖاء عصҖҖره و العصҖҖور اللاحقҖҖة علیҖҖھ  مҖҖدونات تعҖҖارض كتبҖҖھ و طریقتҖҖھ فҖҖي  .  2>>النҖҖاس

؛ فھذا تلمیذه ابن الجوزي  3التألیف و ذلك وفق طابع السخریة ؛  فأجاد بعضھم ،و أخفق البعض الآخر

، و قҖد حҖوى    " أخبҖار الظҖراف و المتمҖاجنین   "و آخҖر وسҖم بҖ ـ  " فلین الحمقى والمغ"یؤلف كتابا وسمھ بـ

  . كتابھ الكثیر من الحكایات التي كان قد رواھا الجاحظ في كتبھ أو رسائلھ

لقد تفطن القدماء إلى قدرة الجاحظ على السخریة ؛ وأنھҖا إنمҖا كانҖت سҖمة خاصҖة بҖھ؛إذ یعҖود إلیҖھ              

ل شيء حتى من نفسھ فҖذكر فҖي مؤلفاتҖھ لحظҖات كҖان قҖد وقҖع        سبق اختراعھا ، وقد ھزأ الجاحظ من ك

حҖҖدثنا یمҖҖوت بҖҖن << :فیھҖҖا محҖҖل سҖҖخریة دون خجҖҖل ؛مҖҖن طرائҖҖف ذلҖҖك مҖҖا جҖҖاء فҖҖي وفیҖҖات الأعیҖҖان    

المزرع قال قال لنا عمرو بن بحر ما غلبني أحد إلا رجل   و امҖرأة ، فأمҖا الرجҖل  فҖإني كنҖت مجتҖازا       

الҖبطن كبیҖر الھامҖة طویҖل اللحیҖة متҖزر بمئҖزر و بیҖده مشҖط          في بعض الطرقات فإذا أنا برجҖل قصҖیر   

أیھҖا الشҖیخ قҖد    : یسقي بھ شقھ و یمشطھا بھ فقلت في نفسي رجل  قصیر بطین الحҖي فاسҖتزریتھ فقلҖت    

قلت فیك شعرا قال فترك المشط من یده و قال قل فقلت كأنك صعوه في أصل حش أصاب الحش طش 

    لҖت ھҖات  فقҖال كأنҖك كنҖدب فҖي ذنҖب كҖبش قҖد تدلҖدل  ھكҖذا             بعد رش فقال لي اسҖمع جҖواب مҖا قلҖت فق    

                                                           
.449معجم الأدباء ن، ص : یاقوت الحموي - 1  
،دار الكتب  1علي یوسف  ، ط: طویل : زھر الآداب و ثمر الألباب ،تحقیق :أبو إسحاق إبراھیم بن علي الحصري -2

.  62، ص  1، ج 1997لبنان ،  - العلمیة  ، بیروت  
 أخلاق: العقد الفرید  ، أبو حیان علي بن محمد التوحیدي: ینظر أبو ھلال العسكري  ، أحمد بن محمد ابن عبد ربھ   -3

.الوزیرین ، الھوامل و الشوامل  
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، وھذا یبرز مدى براعة الجاحظ في التصویر ، و صدق  ما یضمنھ كتبھ لأنҖھ   1>>... و الكبش یمشي

  .لم یستثن حتى نفسھ بالسخریة

         Җة دراسҖى أیҖور علҖتم العثҖم یҖھ لҖة  رغم كل العنایة التي حظیت بھا القدرة التألیفیة للجاحظ فإنҖة نقدی

علҖى مҖا فیھҖا مҖن قҖیم معرفیҖة ،و أسҖالیب فكاھیҖة سҖاخرة إذ لҖم           " رسالة التربیҖع و التҖدویر  "خصت بھا 

إلا علҖҖى إشҖҖارات إلیھҖҖا ضҖҖمن مҖҖا جمҖҖع مҖҖن  -فҖҖي حҖҖدود مҖҖاتم الاطҖҖلاع علیҖҖھ مҖҖن مҖҖدونات قدیمҖҖة -نعثҖҖر

  .مؤلفات الجاحظ ، أوفي دراسات لأحد الكتاب الذین عارضو الجاحظ في رسالتھ 

  ҖҖاب ومҖҖالة كتҖҖر للرسҖҖى ذكҖҖا علҖҖا فیھҖҖي عثرنҖҖدونات التҖҖاء"" ن المҖҖم الأدبҖҖوي؛ "" معجҖҖاقوت الحمҖҖلی

و مكانتھ لدى أدباء و ملҖوك   أحدھما  حین تحدث عن قیمة الجاحظ ،:حیث ذكر الجاحظ  في موضعین 

: حҖدثنا  أبҖو محمҖد  الحسҖن بҖن عمҖرو النجیرمҖي قҖال         << :الأندلس من خҖلال قҖول لأحҖد الأدبҖاء؛ قҖال     

إن ھҖا ھنҖا تلمیҖذا لأبҖي عثمҖان الجҖاحظ یعҖرف بسҖلاّم  بҖن یزیҖد ، و یكنҖّى أبҖا             : نت بالأندلس،فقیل لي ك

خلف ، فأتیتھ  فرأیҖت شҖیخا ھمҖّا  فسҖألتھ  عҖن سҖبب اجتماعҖھ مҖع أب عثمҖان ولҖم یقҖع أبҖو عثمҖان إلҖى               

إلینا كتاب التربیع  كان طالب العلم بالمشرق  یشرف عند ملوكنا بلقاء أبي عثمان ؛ فوقع: الأندلس فقال

وھذا یؤكҖد المكانҖة التҖي احتلھҖا     . 2>>و التدویر لھ  فأشاروا إلیھ ، ثم أردفھ عندنا كتاب البیان و التبیین

أمҖҖا الموضҖҖع الثҖҖاني فقҖҖد جҖҖاء فҖҖي خضҖҖم تعҖҖداده لمؤلفҖҖات الجҖҖاحظ أیҖҖن ذكҖҖر   . الجҖҖاحظ لҖҖدى الأندلسҖҖیین

  3.الرسالة ضمنھا

رسالة  ضمن مؤلفات أبي حیان التوحیدي الҖذي لا ینفҖك  ینقҖل    و قد تم العثور على إشارة أخرى لل  

أحادیث بلسان الجاحظ و یضمنھا كتبھ ،و یدلل بھا على آرائھ ؛ فالجاحظ  عنده ثقة ،وھҖو شҖدید التعلҖق    

إلҖى  " التربیҖع و التҖدویر  "قال أبو عثمҖان فҖي رسҖالتھ فҖي    : قال أبو الفتح یوما لأبي سلیمان << :بھ ؛قال

لم صرنا نتذكر الشيء المھم فلا نقدر علیھ ، حتى ندعھ یأسا منҖھ أجمҖع مҖا نكҖون     <<  ابن عبد الوھاب

و أقҖل     تدبرا ، ثم یعارضنا و یخطر على بالنا  في حال شغل أو في حال نوم ، و أسھى ما نكҖون عنҖھ  

  . 1>>ما نكون احتفالا بھ

                                                           
.14، ص  1، ج  http://WWW.alwarreq.Com الأمالي، : رعبن المز یموت  -1 

.493- 492معجم الأدباء ، ص ص : یاقوت الحموي   - 2  
.494نفسھ ، ص  - 3  
    ، حققھ" مثالب الوزیرین الصاحب بن عباد و ابن العمید –أخلاق الوزیرین : أبو حیان علي بن محمد  التوحیدي    -4

.286 - 285، ص ص  1992،  -لبنان  –و علق حواشیھ ، دار صادر ، بیروت   
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ي فҖي خضҖم حدیثҖھ عҖن     وقد ذكر مقاطع أخرى من الرسالة على لسان أبي الفҖرج الصҖوفي البغҖداد    

  . 1ابن العمید وابن عباد

إشارة أخرى إلى الرسالة  في حدیث عن معارضة الخوارزمي فҖي  " جمع الجواھر "وقد جاء في   

و إنمҖҖا .،مҖҖر لҖҖھ فیھҖҖا إحسҖҖان  كثیҖҖر) رسҖҖالة الخҖҖوارزمي(وھҖҖي طویلҖҖة جҖҖدا << :رسҖҖالتھ للجҖҖاحظ قҖҖال 

حرالجҖاحظ لأحمҖد بҖن عبҖد الوھҖاب المعروفҖҖة      احتҖذى فҖي أثرھҖا  مثҖال رسҖالة أبҖي عثمҖان عمҖҖرو بҖن ب        

 . 2>>و التدویر و رسالة المفاكھة،  برسالة الطول و العرض و تعرف برسالة التوسع

و قҖҖد ذكҖҖر أبҖҖو حیҖҖان التوحیҖҖدي جوابҖҖا لأحمҖҖد بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب لمسҖҖألتین فҖҖي الرسҖҖالة فҖҖي كتابҖҖھ          

قال أحمد بن عبҖد الوھҖاب فҖي جҖواب أبҖي عثمҖان الجҖاحظ        <<:؛ یقول التوحیدي" الھوامل و الشوامل"

لا یقدر أحد أن یكҖذب كҖذبا لا یصҖدق فیҖھ  مҖن جھҖة مҖن الجھҖات وھҖو یقҖدر أن           : عن التربیع و التدویر

قҖال أحمҖد بҖن عبҖد     <<:و قҖال فҖي موضҖع آخҖر     .   3>>یصدق صدقا لا كذب فیھ من جھة مҖن الجھҖات  

مҖا الفҖرق بҖین المسҖتبھم و المسҖتغلق و ھҖذا       : عثمان الجاحظ الوھاب في جواب التربیع و التدویر لأبي 

  .4>>بین الجواب و لكني سقتھ ھاھنا لكیت و كیت

إن الملاحظة التي یمكن أن نلاحظھا ونحن نتصفح ھذه الإشارات ھوخلوھҖا مҖن النقҖد أو التحلیҖل؛       

یخҖتص بالرسҖالة ذاتھҖا ؛ أو    إذ اكتفى النقاد القدماء بذكرھا أو التلمیح لھا و حسب دون أي تعقیب یҖذكر  

  .من معارف  البلاغیة أو أن یبین ما جاء فیھاأن یتناولھا من الناحیة 

یعود عدم الاھتمام بالرسالة ، و الخوض فیھا و في تفاصیل نقدھا إلى عدة أسباب تم استنتاجھا مҖن       

ضҖیع التҖي أثҖارت اھتمҖام     خلال الاطلاع علҖى المҖدونات القدیمҖة  و نوعیҖة التҖألیف فیھҖا بمҖا فیھҖا الموا        

  :النقاد في ذلك العصر، نجملھا فیما یلي

حداثة فن النثر عموما، و النثر الساخر خصوصا؛ إذ لم یعھد القدماء ھذا النوع مҖن الكتابҖة الفنیҖة     - 

  .و بالتالي لم تنضج الكتابة بعد و لم یعمم ھذا الأسلوب بالكیفیة التي تسمح بوضع منھج لنقده

                                                           
.298، ص المصدر السابق-1  
.99،ص  1جمع الجواھر ، ج: الحصري  -2  
24 -21ص ص الھوامل و الشوامل ،: محمد التوحیدي  أبو حیان  علي بن  - -3  
.24-21المصدر نفسھ،ص ص-4  
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یة النقدیة على الشعر؛ فمجمل القضایا النقدیة إنما مسҖت الظҖواھر الشҖعریة لوفرتҖھ و     تركیز العمل - 

وھو الأمر الذي لم یتوفر في النثҖر لأن  .لنضج التجربة الشعریة، و لغناھا مما یجعلھا مادة نقدیة خصبة

قҖد أساسҖا و   الكتابة النثریة في تلك العصور تتمثل في الرسائل و المҖدونات الموسҖوعیة القائمҖة علҖى الن    

فالمҖҖدونات القدیمҖҖة كانҖҖت مҖҖدونات موسҖҖوعیة  تقҖҖوم علҖҖى الآراء النقدیҖҖة ؛ثҖҖم     .عمҖҖوم القضҖҖایا البلاغیҖҖة 

      .حشوھا ببعض الطرائف و النوادر لغایة واحدة و ھي رفع الملل عن القارئ 

 البحҖҖث فҖҖي قضҖҖایا الإعجҖҖاز ؛ بحیҖҖث  یمثҖҖل القҖҖرآن الكҖҖریم النمҖҖوذج المثҖҖالي الҖҖذي لا یضҖҖاھیھ  أي - 

  .نموذج نثري  آخر ،و زخره بالقضایا البلاغیة و الإعجازیة التي لا حصر لھا 

مكانҖҖة الجҖҖاحظ النقدیҖҖة و العلمیҖҖة و البیانیҖҖة ، ممҖҖا مكنҖҖھ مҖҖن احҖҖتلال مرتبҖҖة یصҖҖعب فیھҖҖا مواجھҖҖة   - 

بخاصҖҖة و ھҖҖو مسҖҖتحدث ھҖҖذا النҖҖوع مҖҖن الفنҖҖون و قدرتҖҖھ علҖҖى اللعҖҖب      .الجҖҖاحظ أو التجҖҖرأ علҖҖى نقҖҖده   

  .ابتكار أدواتھ المختلفة كیفما شاءبأسالیبھ و 

الخҖҖوف مҖҖن إثҖҖارة مثҖҖل ھҖҖذه القضҖҖایا إذا علمنҖҖا أن مجریاتھҖҖا تقҖҖع بҖҖین أفҖҖراد الطبقҖҖة العلیҖҖا  ذوي       - 

  .المكانة العالیة و ھي طبقة الكتاب 

وقد یعود ذلك إلى طول الرسالة بحیث لا یسمح بذكرھا كاملة في مدوناتھم النقدیة؛إذ نجҖد مقҖاطع    - 

  .ذكرھا الجاحظ حول الحمقى و المجانین و النوكى و غیرھم  لقصر تلك المقاطعلأخبار 

و تأثرھم بمҖذھب   إن عدم ذكر الرسالة و غیاب نقد لھا لا یعني بالضرورة عدم إطلاع النقاد علیھا  

الجاحظ فیھا  و أسلوبھ الساخر الذي كتب وفقھ رسالتھ ،و تفننھ في عرض أفكاره و معلوماتҖھ ،إذ نجҖد   

 إلى المغرب؛ یعكس ذلك  مجمҖوع الرسҖائل التҖي كتبҖت علҖى       للرسالة آثارا واسعة امتدت من المشرق

رسҖҖالة الخҖҖوارزمي : نҖҖذكر منھҖҖا علҖҖى سҖҖبیل المثҖҖال لا الحصҖҖر  . و عارضҖҖتھا منҖҖوال رسҖҖالة الجҖҖاحظ 

      ، رسҖالة أبҖي علҖي بҖن البصҖیر و ھҖو       1>>وھي رسالة یھزأ فیھا من أبي الحسن المعروف بالبدیھي<<

كتب رسالة طویلҖة یسҖخر فیھҖا مҖن أبҖي العینҖاء ،و الҖراجح أن أبҖا علҖي بҖن           << من المترسلین الشعراء

لعمҖق معانیھҖا ،   و سҖطوتھا علҖى      –و أحҖدثت فیҖھ أثҖرا    " التربیҖع و التҖدویر  "البصیر نظر إلى رسҖالة  

،رسҖالة  ابҖن   1>>ھفأراد أن یقتفي أثرھا لیحدث ما أحدثҖھ الجҖاحظ فҖي صҖاحب     -تجرید الخصم و تعریتھ

  .     إلى  جانب التأثر بمنھج الجاحظ الساخر عامة.زیدون الموسومة بالرسالة الھزلیة 

                                                           
 http // : www.al-mostafa.com جمع الجواھر في الملح و النوادر ،: الحصري     - 1  

النثر الفني عند المترسلین من الشعراء في القرن الثالث الھجري ، أطروحة مقدمة لنیل : الزھراني   أحمد بن سعید -2
. 118ه ، ص 1417إبراھیم الحاردلو ، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة ، : درجة الكتوراه ، إشراف  
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  :رسالة التربیع والتدویر في المدّونة النقدیة الحدیثة -خامسا

عرفت رسالة التربیع والتّدویر اھتماما بلیغا یختلف عنھ في المدونات النّقدیة القدیمة ، غیر أنّھҖا       

 كما سیأتي ذكره في خضمّ الرّسالة لم تخضع لمنھج دقیق

  : إجماع النّقاد على براعة الجاحظ في رسم الصّور الكاریكاتوریّة -1

ة كاریكاتوریҖّة جمعҖت بҖین التّصҖویر،والإمتاع دون إھمҖال      تمثّل الرسالة نموذجا حیا وصورة أدبی      

 -تصҖҖوّر نموذجҖҖا إنسҖҖانیا  -أول رسҖҖالة فҖҖي الأدب العربҖҖيّ << للجانҖҖب الجمҖҖاليّ؛ إذ تعҖҖد  حسҖҖب النّقҖҖاد 

ھҖازلا ،  >> كاریكاتوریҖا  << ت بҖھ وصҖورت ذلҖك النمҖوذج تصҖویرا      صҖ كتب في ھҖذا الغҖرض ، وأخ  

من جمیع نواحیھا تناولا بارعا وسخر منھҖا بقلمҖھ   ) عبد الوھاب یقصد أحمد بن ( تناول تلك الشخصیة 

  .1>>بمھارة قل أن نجد لھا نظیرا 

ولعҖҖلّ اھتمҖҖام النقҖҖاد بالرّسҖҖالة یعҖҖود أساسҖҖا إلҖҖى ھҖҖذا السҖҖّبب لأنّھҖҖم یҖҖرون فҖҖي الرّسҖҖالة أوّل نمҖҖوذج      

حظ وأنّ مҖا جҖاء بعҖدھا    للسّخریة بحسب مفھومھا الحداثي ، والتي لم تعرفھا الكتابҖات التҖّي سҖبقت الجҖا    

  . إنّما ھو تقلید ، وتأثّر بھا 

ومن ناحیҖة أخҖرى یرجҖع اھتمҖام النّقҖاد المحҖدثین بالرّسҖالة إلҖى اھتمҖامھم العҖام بمؤلفҖات الجҖاحظ                

وكتبھ ، وشخصҖیتھ، وأسҖلوبھ كنمҖوذج للمؤلҖف العبّاسҖي ، وأحҖد أئمҖة الإبҖداع الفنҖّي فҖي ذلҖك العصҖر،             

صҖدھا وتحصҖیلھا مҖن    ویؤكد ما نذھب إلیھ أنّ جل ما تمّ التّوصل إلیھ من معلومات ، وآراء نقدیҖة تҖمّ ر  

مدوّنات وضعت في الأساس للتّعریف بالأدب العباسҖي ،  أو المؤلفҖات التҖي عنیҖت بتطҖور النثҖر الفنҖي        

قام على أول << الذّي كان للجاحظ دور أساسي في إرساء قواعده، والعمل على تطویره فنثر الجاحظ 

أسҖҖس بلاغҖҖة  وتقҖҖویض  مناقضҖҖة لأصҖҖول الشҖҖعر العربҖҖي القҖҖدیم ، بҖҖل إنҖҖھ أسҖҖس بلاغتҖҖھ علҖҖى نقҖҖض       

، ولأنّھ اسҖتطاع فҖي تصҖویره الخҖروج عҖن الصҖور الشҖعریة التҖي دأب علیھҖا الشҖعراء أو            2>>الشعر

المؤلفات التي تبحث عن جذور السّخریة ، ومقوماتھҖا ، وألوانھҖا الشҖّعریة ، والنّثریҖة فҖي تراثنҖا القҖدیم        

    ҖҖذع المباشҖҖاء المقҖҖدود الھجҖҖن حҖҖا عҖҖد أخرجھҖҖاحظ قҖҖة وأنّ الجҖҖاص   بخاصҖҖبّ والانتقҖҖى السҖҖائم علҖҖر الق

                                                           
.187السخریة في أدب الجاحظ ، ص : السید عبد الحلیم حسین - 1  
ط ، منشورات كلیة الآداب و العلوم .،د - جدل التصویر و الحجاج في  أخبار الجاحظ  –البلاغة و السرد : حمد مشبالم -2  

.162، ص  2010المغرب ،  –الإنسانیة ، تطوان   
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الشّخصي من قیمة الآخر إلى نوع جدید لҖھ مҖن الأھҖداف مҖا ھوأسҖمى ، وذو غایҖات إصҖلاحیّة أجادھҖا         

  .1الجاحظ أكثر من سواه

ومҖҖن الأسҖҖباب التҖҖّي جعلҖҖت مҖҖن رسҖҖالة التّربیҖҖع والتҖҖّدویر تҖҖرى النҖҖّور؛ الاحتكҖҖاك الأدبҖҖي العربҖҖي     

أن یخضҖعوا أدبنҖا السҖّاخر     العҖرب فҖن السҖّخریة الغربҖيّ ، وحҖاولوا     بنظیره الغربي ، فقد عرف النقاد 

، ویجҖҖدوا لҖҖھ قواسҖҖم مشҖҖتركة معҖҖھ ، والعمҖҖل علҖҖى مقارنتҖҖھ بغیҖҖره ، فعقҖҖدوا مقارنҖҖات بینҖҖھ وبҖҖین         لҖҖھ

؛ بҖل تجҖاوز الأمҖر ذلҖك إلҖى الوقҖوف عنҖد مفҖاھیم         2وغیҖرھم   Voltaireوفولتیر  Moliére"مولییر"

شابھھا بین أدبائنҖا القҖدماء وعلҖى رأسҖھم الجҖاحظ الҖذي وضҖع مفاھیمҖا         الضّحك ، ومدى اختلافھا أو ت

للضحك تعكس نظریتھ ، وفلسفة اتجاھҖھ، وھنҖاك مҖن المحҖدثین مҖن حҖاول تفسҖیرھا نفسҖیا ودراسҖتھا          

في إیجاد روابҖط بҖین    " عبد الحكیم بلبع " دراسة سیكلوجیة؛ واجتماعیة ، وحتّى أخلاقیة ؛ فقد تمادى 

" والجҖاحظ ، إذ وصҖل بҖھ الأمҖر إلҖى أن یثبҖت مҖا ذھҖب إلیҖھ          " Henri BergsonھنҖري برجسҖون  "

 برجسҖҖҖون<< ویتحҖҖҖدث << : مҖҖҖن آراء  مҖҖҖن خҖҖҖلال تطبیҖҖҖق الجҖҖҖاحظ لھҖҖҖا ، یقҖҖҖول     " برجسҖҖҖون 

Bergson  << انҖكالھ أو     3كذلك عن الضحك ویقررّ  أن الضحك دائما ھو الإنسҖك أشҖي ذلҖواء فҖس ،

فҖҖي ھҖҖذه الأشҖҖیاء ھҖҖو مخالفتھҖҖا علҖҖى نحوھҖҖا للأوضҖҖاع      ، أو كلماتҖҖھ ، وأن مثҖҖال الضҖҖحك   4حركاتҖҖھ 

<< الطبیعیة والاجتماعیة ، ولتطبیق الجاحظ ھذه النظریة حینما ضحك وأضحكنا معھ مҖن حركҖات    

ولقد كان ضحك الجاحظ من بخلائھ تطبیقا دقیقҖا  << :  ویقول في موضع آخر. 5>>عبد االله بن سوار

قҖد وضҖع ھҖذه    " برجسҖون "وإن كҖان  (...)    برجسҖون   التي قررھا" المضحك من الطّباع " لنظریة 

قҖҖد طبҖҖق ھҖҖذه     -كمҖҖا رأینҖҖا   -الضҖҖحك  والمضҖҖحك ، فҖҖإن   الحҖҖاجظ   " سҖҖیكولوجیة "النظریҖҖات فҖҖي  

  .6>>النظریات واھتدى إلیھا من قبلھ 

 إنّ الجҖاحظ قҖد  : إن الملاحظ على ھذه المقارنة أنّھا  لاتتماشى والواقع الزمني ، فالأصҖّح أن یقҖال      

أحاط بتلك المفاھیم الخاصّة بالضّحك والمضحك ، وأسس لھا وفق مҖا یتناسҖب ومحیطҖھ ، ومҖا توصҖل      

السҖیكلوجیّة إضҖافة إلҖى    " برجسҖون "إلیھ العلم آنذاك ، لا أن نجعل من الجاحظ نموذجا تطبیقیا لنظریҖة  
                                                           

.3، ج  -كتاب الحاسد و المحسود –كتاب المعلمین –رسائل الجاحظ : عمرو بن بحر ینظر الجاحظ - 1  
.237النثر الفني و أثر الجاحظ فیھ ، ص : الحكیم بلبععبد : ینظر  - 2  
.14، نقلا عن المضحك ، ص  265نفسھ ، ص   3  
.9، نقلا عن المضحك ، ص  265نفسھ ، ص  - 4  
.266  -265نفسھ ، ص ص  - 5  
.267نفسھ ، ص  - 6 
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بجعҖҖل أنّ  للجҖҖاحظ آراءه الخاصҖҖة حҖҖول الضҖҖّحك ، وھҖҖي مҖҖا لҖҖم یبینҖҖھ صҖҖاحب الكتҖҖاب حیҖҖث اكتفҖҖى        

  .إبداعات الجاحظ نموذجا تطبیقیّا لعلم لھ منھجھ الخاص وبھذا تبطل المقارنة 

وقد یعود سبب الاھتمام بالرسالة كنموذج لҖلأدب السҖّاخر طولھҖا  الҖذي یسҖمح لھҖا بҖأن تكҖون مҖادّة               

؛ حیҖث  "لتҖدویر التربیع وا"على كفّة  رسالة " البخلاء " للدّراسة ، ولعلّ الأمر ذاتھ ھو الذي رجّح كفّة 

عرف عددا من الدراسات تفوق ما حظیت بھ رسالة التّربیع و التدویر، لأنҖّھ یمثҖل مجموعҖة حكایҖات ،     

  .مع غیرھا من الإبداعات السّاخرة العالمّیة  یمكن دراستھا وفق قواعد القصّة ومقارنتھا

ظ  وأسҖبقیتھ فҖي التّطҖرّق    ویمكن أن نضیف نقطة أخرى ، وھي القدرة الفنیة التҖّي یتمتҖع بھҖا الجҖاح         

فقد سخر من الكتҖاب والأدبҖاء والعلمҖاء والҖبخلاء ، والҖرواة      << إلى المواضیع الاجتماعیة في عصره 

 -بҖل قҖل    -والمفسرین والمشعوذین كما سخر من بعض العادات والمعتقҖدات ، والملҖل والبخҖل القدیمҖة     

فني زاوج فیҖھ بҖین الجҖد والھҖزل ، وھҖو       ، وذلك في قالب 1>>لقد سخر من الحیاة والأحیاء -باختصار

إنҖّھ  أوّل  : ما لم یعرف قبلھ إضافة   إلى فن المفارقة العجیب الذّي صنعھ الجاحظ ، حتҖى یمكҖن القҖول    

  .من وضع أصولھ نظریا وتطبیقیا 

 .قد یكون اھتمام المحدثین بالرسالة یتسم بالكمّیة ، أمّا نوعیة النقد وكیفیتھ،  ففیھا كلام كثیر     

   :الجزئیة والعمومیّة  -2

فҖي شҖكل نقҖاط وآراء جزئیҖة ، وأحكҖام عامҖّة        -حسب ماتم التوصل إلیھ  -جاءت مجمل الدّراسات   

إنّمҖا تقتصҖر علҖى إحҖدى جزئیҖات      . دقیق ، والتّمحیص لا تحیط بكافة الرسالة ، وتعالجھا بالبحث ، والتّ

الرّسالة دون استفاضة أو بناء نقدي كامل ، فیكتفي النّاقد بالإشارة إلى مدى براعҖة الجҖاحظ الفنیҖة ، أو    

  .إبداعھ السّاخر 

ھي أحكام جزئیة  عامّة لا ترقى إلى مسҖتوى النّقҖد المنھجҖي المبҖررّ والمعلҖّل ؛ بҖل تشҖبھ إلҖى حҖدّ             

  :و من  الآراء الجزئیّة التّي وقف عندھا النّقاد مایلي.بیر ما كان یطلقھ النقاد القدماء  ك

  :الموضوع العام للرّسالة  -أ 

" ابҖن عبҖد الوھҖاب    "أجمع النّقاد على أنّ مضҖمون الرّسҖالة ھҖو سҖخریة  الجҖاحظ مҖن غریمҖھ               

  .ھذا  الذّي لم یعرف لھ ذكر تاریخي كبیر 

  :الرّسالة دوافع  -ب
                                                           

الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ، الشركة  71فن السخریة في أدب الجاحظ ، مجلة الثقافة ، ع : رابح العوبي   -1
.48م ، ص 1982أكتوبر    
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بسҖҖط النّقҖҖاد مجموعҖҖة مҖҖن الҖҖدّوافع ، بعضҖҖھا یخضҖҖع للمنطҖҖق ، والҖҖبعض الآخҖҖر مجҖҖرد احتمҖҖالات      

تخرج في أكثر الأحیان عن حدود المنطق ، فلا مبررّ عقليّ لھҖا ، ولا دلیҖل تҖاریخي یسҖندھا ؛ منھҖا مҖا       

لتҖّي دفعҖت بالجҖاحظ إلҖى     فقد عҖدّد مجموعҖة    مҖن الҖدّوافع ا    " عبد الحلیم محمد حسین"ذھب إلیھ السید 

" أحمҖد بҖن عبҖد الوھҖاب    "<<لمكانتҖھ فقҖد كҖان ل   " ابن عبد الوھҖاب  " تألیف رسالتھ كغیرة الجاحظ من 

منزلة رفیعة في المجتمع ، ومكانة سامیة بین عظماء الدولة ، ولҖدى رجҖال الحҖل والعقҖد،  ولҖیس یبعҖد       

اء والҖوزراء ، وذلҖك شҖيء یثیҖر الغҖیظ      أن یكون قد احتل المركز المرموق من قلҖوب الخلفҖاء ، والأمҖر   

ویعقب ذلك باحتمال أكثر غرابة وھҖو أن الجҖاحظ یحسҖد ابҖن عبҖد الوھҖاب        ،1>>أبي عثمان" في نفس 

ابҖҖن عبҖҖد ( فغاظҖҖھ مҖҖا علیҖҖھ  (...) الجҖҖاحظ قبҖҖیح الوجҖҖھ مشҖҖوّه الخلقҖҖة   كҖҖان<< : لصҖҖباحة وجھҖҖھ یقҖҖول  

  .2>>من صباحة) الوھاب 

لیس لما ذھب إلیھ صاحب القول دلیل تاریخي ؛ فلا وجود لما یثبҖت مكانҖة أحمҖد بҖن عبҖد الوھҖاب         

التّي وضعھ فیھا الناقدإذ جلّ ما ذكر تاریخیا ھو ما بسҖطھ الجҖاحظ بنفسҖھ  ، وھҖو مҖا أشҖار إلیҖھ نعمҖان         

بینҖھ وبҖین كتҖاب    ولҖم ینقҖل لنҖا التҖاریخ ترجمҖة مفصҖلة عҖن حیاتҖھ أو العلاقҖة          << : طھ في كتابҖھ یقҖول   

ولعلّ ھذا أقرب إلى المنطق مҖن القҖول الأوّل ، أضҖف إلҖى ذلҖك      . 3>>عصره لعامّة والجاحظ بخاصة 

ابҖҖن عبҖҖد "أنّ مҖҖن الكتҖҖاب مҖҖن سҖҖما إلҖҖى درجҖҖات علیҖҖا لҖҖدى الحكҖҖام فلمҖҖاذا یقҖҖع الحسҖҖد والغҖҖرور علҖҖى      

  .دون سواه " الوھاب

ال بما جاء في الرسالة ذاتھا فقد ذكر الجاحظ أما القول بصباحة وجھھ فیمكن الرّد على ھذا الاحتم  

  .مدّور قصیر ، ولا ندري أي شيء جعل سید حسین یضع مثل ھذا الاحتمال " ابن عبد الوھاب"أن 

" ابن عبد الوھҖاب  " إنّ الأطرف من ذلك ھو ھذا الاحتمال الذّي ذكره ویتمثل في تناقض شخصیة  

بمҖا طبҖع   " الجҖاحظ " یتҖھ صҖورة حیҖّة للتنҖاقض ، تҖدفع      في ھیئتҖھ وسҖنحتھ ونفسҖیتھ ، وعقل   << فقد كان 

علیھ من حب للمرح والمزاح وبما وقر في جبلتھ من لھج بالسخر، وبما انفعلت بھ نفسҖھ ، مҖن كҖره لҖھ     

  .4>>وغضب علیھ ، تدفعھ إلى أن یتناولھا بقلمھ

، أو نفسҖیتھ إلاّ مҖا   إنّ ھذا القول لا یقف علҖى أي دلیҖل فلҖیس ھنҖاك أیҖّة إشҖارة لھیئتҖھ  ، أو سҖنحتھ           

إنّ كҖلّ  مҖا ذكҖره حقیقҖي عҖن      : ذكره الجاحظ ، وبما أنّ الجاحظ في معرض السّاخر لا یمكننا أن نقҖول  
                                                           

.189السخریة في أدب الجاحظ ، ص : السید عبد الحلیم محمد حسین -  1  
.193نفسھ ، ص   - 2  
.193السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري  ، ص : محمد أمین طھ   - 3  
.193لسخریة في أدب الجاحظ ، ص ا: السید عبد الحلیم محمد حسین -  4  
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، ثمّ ھل یمكن أن یكون تناقض الشخصیة سببا كافیا للتشҖھیر بҖھ علҖى ھҖذا     " ابن عبد الوھاب"شخصیة 

  . النحو

الجҖҖاحظ السҖҖّاخرة المیالҖҖة إلҖҖى المҖҖزاح    و یҖҖذھب محمҖҖد حسҖҖیني إلҖҖى أن الҖҖدّافع قҖҖد یكҖҖون شخصҖҖیة     

كان ساخرا بطبعھ ، میالا إلى الفكاھة بفطرتھ ، یطالبھҖا ویلتمسҖھا فҖي    << والفكاھة بطبعھا ؛ فالجاحظ 

لا یمكҖن للجҖاحظ ، وھҖو المتҖزن صҖاحب المҖذھب        وھو سبب غیر منطقҖي ، لأنҖّھ  .  1>>شتى مواطنھا 

ویطعن في شخص ذو مكانة كما یҖذكر صҖاحب الكتҖاب،    العقلي أن یطلق ریشتھ عبثا دون توجیھ منھ ، 

  .ویوغل في ھجائھ بتلك الطریقة السّاخرة لمجرد میلھ للفكاھة 

تخرج عن ھذه الصّفة بعض الدّراسات التّي حاولت أن تحلّل شخصیة الجҖاحظ ، ومنھجҖھ السҖّاخر      

الذّي یقوم علیھ تألیفھ العام ، و سҖنقف عنҖدھا بالنقҖد فیمҖا سҖیأتي مҖن دراسҖة، أو تلҖك الدّراسҖات النقدیҖة           

خҖҖروج  التҖҖّي اختصҖҖت بدراسҖҖة سҖҖخریة الجҖҖاحظ فجمعҖҖت بҖҖین الرسҖҖالة وكتҖҖاب الҖҖبخلاء مҖҖن أجҖҖل ال           

  .بخصائص أسلوب الجاحظ السّاخر 

أحҖҖدھما نفسҖҖي وھҖҖو الحسҖҖد   : بҖҖالعودة إلҖҖى بҖҖاقي الآراء یمكҖҖن الأخҖҖذ بҖҖالرّأي الҖҖذّي یمیҖҖز دافعҖҖین         

،فأماّ سخریة  الجاحظ من ابن عبد الوھҖاب و تعҖود إلҖى    2والمنافسة التي اشتعلت بین كتاب ذلك العصر

  .قربھ من ابن الزّیات  

فھҖҖҖو دافҖҖҖع اجتمҖҖҖاعي ، ویتمثҖҖҖل  فҖҖҖي غҖҖҖیظ الجҖҖҖاحظ مҖҖҖن الكتҖҖҖاب عامҖҖҖّة نتیجҖҖҖة  أمҖҖҖّا الҖҖҖدّافع الآخҖҖҖر  

تصҖҖرّفاتھم،  وانحرافҖҖاتھم ، وغҖҖرورھم ، ممҖҖّا أثҖҖار حفیظҖҖة الجҖҖاحظ وھҖҖو مҖҖن یعҖҖي مسҖҖتواھم العقلҖҖي        

  .والمعرفي الحقیقي  

إذا << وقد ألف الجاحظ كتابا كاملا في ذمّ أخلاق الكتاب یصف فیھ شناعة أخلاقھم فالواحҖد مҖنھم     

صارت النواة أمامھ وحفҖظ مҖن الكҖلام فتیقҖھ ، ومҖن العلҖم ملحҖھ ، وروى لبزرجمھҖر ولأردشҖیر عھҖده            

ولعبد الحمید رسائلھ ولابن المقفع أدبھ وصیر كتاب مزدك معدن علمҖھ ، ودفتҖر كلیلҖة ودمنҖة حكمتҖھ ،      

ظ یكҖҖره مجتمҖҖع  فالجҖҖاح ویمكҖҖن أن نجمҖҖع بҖҖین الҖҖدّافعین ،  . 3>>ظҖҖن أنҖҖھ الفҖҖاروق الأكبҖҖر فҖҖي التҖҖدبیر    

الأزمҖة النفسҖیة   << فҖي ذروة  " ابҖن عبҖد الوھҖاب   "الҖذكر ، ثҖم یأتیҖھ    ؛ بل ویمقتھ للأسباب سҖالفة  الكتاب
                                                           

.191، ص  المرجع السابق - 1  
. 178الفن و مذاھبھ في النثر العربي ، ص :شوقي ضیف   - 2  
.189، ص  2رسائل الجاحظ ، ج: الجاحظ  - 3  

 
 

 



66 

 

، و یحҖاول أن یوطҖد علاقتҖھ بҖھ      1>>التي حاقت بأبي عثمان عقب فساد الأمر بینھ و بҖین ابҖن الزیҖات    

ترفҖع و التطҖاول عظҖیم المباھҖاة     الكاتب إلҖى جانҖب ھҖذا ال   << مما أثار حفیظة الجاحظ  و ھو یرى ھذا 

فمҖҖا كҖҖان مҖҖن  2>>بأدبҖҖھ و التҖҖنفج بعلمҖҖھ و معرفتҖҖھ ثҖҖم لعلҖҖھ مҖҖع ھҖҖذا یصҖҖطنع الظҖҖرف و یتكلҖҖف الرقҖҖة   

  .الجاحظ إلا أن صب جام غضبھ علیھ 

  : شخصیة أحمد بن عبد الوھاب بین الحقیقة التاریخیة و الرسم الفني الأدبي -ج

شخصҖیة احمҖد بҖن عبҖد     " التربیҖع و التҖدویر  "من القضایا الجزئیة التي تطرق إلیھا نقҖاد رسҖالة           

المضҖҖمون الحقیقҖҖي للرسҖҖالة ، والتҖҖي بنیҖҖت تفاصҖҖیلھا مҖҖن أجلھҖҖا ، و دارت رحاھҖҖا علҖҖى       " الوھҖҖاب 

  .تشویھھا والحط من قیمتھا 

مادتھ  ت الرسالة مادتھلم تحظ شخصیة أحمد بن عبد الوھاب بالتحلیل الكافي وھو ما وفر    

الأولیة؛ إذ اكتفى النقاد بذكر  شخصھ ، ومحاولة الوصول إلى إشارات  تاریخیة تدل على حقیقتھ ، 

لم ینقل لنا التاریخ ترجمة مفصلة عن << وحقیقة العلاقة التي تربطھ بالجاحظ دون الوصول إلیھا ؛ف

  .3>>حیاتھ أوالعلاقة بینھ وبین كتاب عصره

عنҖҖد بعҖҖض النقҖҖاد النمҖҖوذج المصҖҖغر لمجتمҖҖع الكتҖҖاب الҖҖذي سҖҖعى  "بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖابأحمҖҖد "یمثҖҖل   

من الغایҖة الرئیسҖة ، وھҖي     الجاحظ إلى السخریة منھ بھدف إصلاحھ وتغییره ؛ وما الرسالة إلا جزء 

بلҖغ   مҖن الحقҖد علҖى الكتҖاب أنҖھ ألҖف رسҖالة         <<الانتقاص من أصناف الكتاب الذین یحتقرھم  ، فقد 

      و یھҖزأ فیھҖا منҖھ   "التربیҖع و التҖدویر   "فҖي واحҖد مҖنھم ھҖو أحمҖد بҖن عبҖد الوھҖاب اسҖمھا           ثانیة طویلҖة 

ذیҖلا  " التربیҖع و التҖدویر  "إن صاحب القول  یجعل مҖن رسҖالة    . 4>>و یصوره تصویرا كاریكاتوریا

  .أو ملحقا لما ألفھ الجاحظ   عن الكتّاب

إذ یرسم الجҖاحظ   ، وصاحب حیثیاتھا ؛ 5ة وابن عبد الوھاب حسب بعض النقاد ھو موجّھ الرسال  

ابҖҖن عبҖҖد "خطҖҖوط رسҖҖالتھ بنҖҖاء علҖҖى التلاعҖҖب بشخصҖҖھ و عقلҖҖھ ،فҖҖلا وجҖҖود للرسҖҖالة دون شخصҖҖیة    

  ".الوھاب 

                                                           
.  280م ، ص 1962ط ، دار المعارف ، مصر ، .، د -حیاتھ و آثاره  –الجاحظ : طھ الحاجري - 1  
.281نفسھ ، ص  - 2  
.193االسخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص : محمد أمین طھ - 3  
.335، ص - كشّاف آثار الجاحظ  –الرسائل الكلامیة  –رسائل الجاحظ : عمرو بن بحر الجاحظ - 4  
.276، ص  -حیاتھ و آثاره  –الجاحظ : طھ الحاجري   - 5 
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لا تختلف صورة ابن عبҖد الوھҖاب الحقیقیҖة عҖن صҖورتھ الفنیҖة ،إنمҖا یسҖعى الجҖاحظ إلҖى إعҖادة              

ن ھҖذه الحقیقҖة لا وجҖود لھҖا ولا یبҖدو منھҖا إلا مҖا        غیر أ.تشكیلھا عن طریق العبث بتفاصیل جزئیاتھا 

فھو مجرد تلمیحات تاریخیة تثبت وجوده ولكҖن   1ألفھ الجاحظ حولھ  ؛أما ما رآه سید حسین من حقیقة

  .لا تحدد صفتھ ، ولا تعطي أیة إشارة لملامح شخصیتھ عدا كونھ كاتب أمراء

أو تبیҖان للبنҖاء    إعطاء تحلیҖل واف  -لیھتم التوصل إفیما  –بالنسبة للصورة الفنیة لم یستطع النقاد      

؛إذ اكتفҖҖى " أحمҖҖد بҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب  "الفنҖҖي لصҖҖورة محوریҖҖة ، أوإعطҖҖاء بنیҖҖة فنیҖҖة مكتملҖҖة لصҖҖورة     

وقد ذھҖب بعضҖھم إلҖى تحدیҖد     .أو تحلیل نقل كلام الجاحظ حرفیا دون تغییرمعظمھم ،إن لم نقل جلھم ب

لأي مҖنھج یمكننҖا مҖن    " ابҖن عبҖد الوھҖاب   "شخصҖیة   تفاصیل الشخصیة بشҖكل سҖطحي لا یخضҖع فیҖھ    

ابҖҖن عبҖҖد  "التمتҖҖع  بأسҖҖالیب السҖҖخریة البلاغیҖҖة التҖҖي رسҖҖمھا الجҖҖاحظ ، والҖҖذي یقҖҖف تحدیҖҖد صҖҖورة        

فیҖҖھ علҖҖى تحدیҖҖد عیوبҖҖھ الجسҖҖمیة و العقلیҖҖة التҖҖي ذكرھҖҖا الجҖҖاحظ متبعҖҖا أسҖҖلوب المفارقҖҖة فҖҖي "الوھҖҖاب

 . الكشف عنھا

  :بالیونانیةسفسطة الجاحظ و تأثره  -د

توجھ الكثیر من النقاد إلى الوقوف بالنقҖد عنҖد ھҖذه الجزئیҖة متھمҖین الجҖاحظ بالسفسҖطة فҖي ذكҖر            

أمور غیر ثابتҖة ولا منطقیҖة منҖوھین بتҖأثره بالفلسҖفة الیونانیҖة ،وانعكҖاس نظریҖات علҖم الجمҖال علҖى            

  .كتاباتھ

  نقҖد الجҖاحظ التҖراجم    << لا ننكر إطلاع الجاحظ على ما ألفھ الیونҖان نتیجҖة شҖیوع الترجمҖة فقҖد        

كمҖا  . 2>>و المترجمین من الیونانیة و خاصة كتҖاب المنطҖق الҖذي ذكҖر أنҖھ خҖرج  فҖي أسҖلوب سҖقیم         

نلاحظҖھ  إلا أن مҖا  .لانھمل أنھ صاحب مذھب عقلي یعمد إلى إعمال عقلھ في كل القضایا التي تواجھھ

ھو تركیز النقاد على ھذه النقطة بالذات؛بل منھم من یذھب إلى أنھا مجرد سفسطة لجأ إلیھا الجҖاحظ،  

أوقعتھ في تناقضات ، و أخرجتھ  عن دائҖرة المنطҖق ؛مҖن ذلҖك مҖا عرضҖھ شҖوقي ضҖیف ؛إذ یصҖف          

                                                                                                                                                                                                      
 .199 -197السخریة في أدب الجاحظ ، ص : محمد حسین  السید عبد الحلیم  -  1    

.241م ، ص 1992،  دار الجیل ، بیروت ،  1الآداب العربیة في العصر العباسي الأول ، ط: محمد عبد المنعم خفاجي -2  
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ر العباسҖي إذا  و نحن لا نبعد إذا  جعلنا الجاحظ إمҖام الھجҖائیین فҖي العصҖ    << :  سخریة الجاحظ قائلا

استطاع    أن یلعب لعبا واسعا بما كان من قصر مھجوه و ضیق عقلھ و الطریف أنھ أخرج ذلك كلҖھ  

  .1>>مخرج الجدل و الحوار و مسح علیھ بالسفسطة و المغالطة

وقد ذھب شوقي ضیف إلى أن أسلوب المفارقة التي كتب الجاحظ على منوالھا رسالتھ إنمҖا أخҖذه        

فҖҖإذا ھҖҖو یҖҖتحكم معҖҖھ إلҖҖى نظریҖҖة الأوسҖҖاط << :ین فیمҖҖا یسҖҖمى بنظریҖҖة الأوسҖҖاط ، یقҖҖول عҖҖن الیونҖҖانی

الیونانیҖҖة یسҖҖتمد منھҖҖا متناقضҖҖاتھ ، كمҖҖا یحҖҖتكم إلҖҖى قبحҖҖھ و یضҖҖیف علیҖҖھ مҖҖن ھҖҖذا الحسҖҖن  الحҖҖادث ،   

لیستخرج كل ما یمكن من مفارقات فیҖھ ، و إنҖھ لیسҖتعین علҖى ذلҖك بضҖروب مҖن الجҖدل والاحتجҖاج          

لقҖد ذكҖر   .  2>>ا یستعین علیھ بضروب مҖن السفسҖطة والمغالطҖة والمقابلҖة بҖین الحقҖائق      والحوار ،كم

إن –شوقي ضیف تأثر الجاحظ  بنظریҖة الأوسҖاط الیونانیҖة دون أن یحҖدد أوجҖھ التشҖابھ أوالاخҖتلاف        

بین ما یҖذھب إلیҖھ الجҖاحظ  و مضҖامین  تلҖك النظریҖة  فجҖاء نقҖده فҖي شҖكل حكҖم عҖام              -وجدت أصلا

الҖدلیل، وذلҖك بعكҖس مҖا فعلҖھ عبҖد الغنҖي الشҖیخ ؛إذ ذكҖر الفكҖرة الرئیسҖة التҖي تقҖوم علیھҖا               یغیب عنھ 

لقҖد حҖاول الناقҖد    . 3>>و التي مؤداھا أن كҖل فضҖیلة وسҖط بҖین رذیلتҖین     << نظریة الأوساط الیونانیة 

نانیҖة  إثبات وجود نقاط تشابھ بین اتجاه الجاحظ العҖام فҖي طҖرح الأسҖئلة  و بҖین نظریҖة الأوسҖاط  الیو       

دون تحلیل وھو ما یجعلنا نطرح تساؤلا حول علاقة أسئلة الجاحظ ذات الاتجاه العقلҖي التҖي أراد بھҖا    

. فҖҖي فҖҖخ التفҖҖوق وبҖҖین نظریҖҖة یونانیҖҖة لھҖҖا جҖҖذورھا وأصҖҖولھا  " ابҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب"أن یوقҖҖع بشҖҖخص 

، ولا أضҖف إلҖҖى ذلҖҖك أن أسҖҖئلة الجҖҖاحظ جҖҖاءت فҖҖي شҖҖكل عملیҖҖة اسҖҖتطرادیة غیҖҖر محҖҖددة أو مصҖҖنفة  

إنما ھي تشبھ   إلҖى حҖد بعیҖد الأسҖئلة التҖي تطҖرح فҖي المسҖابقات الثقافیҖة التҖي نشҖاھدھا علҖى             .مرتبة 

شاشة التلفاز الیوم، وبҖذلك نسҖتبعد  فكҖرة التҖأثر بالطریقҖة الیونانیҖة ، أو بإحҖدى نظریاتھҖا ؛ بҖل انظҖر           

ما فیھا من محال،ومҖا فیھҖا   فإن أردت أن تعرف حق ھذه المسائل و باطلھا ،و<< : قول الجاحظ ذاتھ 

 . 4>>من صحیح وما فیھا من فاسد ،فالزم نفسك قراءة كتبي و لزوم بابي

إن : أما قول شوقي ضیف بأن أسلوب المفارقة قҖد أخҖذه الجҖاحظ عҖن الیونانیҖة فنҖرد علیҖھ بҖالقول             

ت القҖҖرآن الكҖҖریم كمصҖҖدر دراسҖҖي أساسҖҖي فҖҖي ذلҖҖك العصҖҖر ملҖҖيء بمثҖҖل ھҖҖذا النҖҖوع مҖҖن المفارقҖҖا           

                                                           
.186الفن و مذاھبھ في النثر العربي ، ص : شوقي ضیف - 1  
. 188، ص  الرجع السابق - 2  
ط ، دیوان المطبوعات .، د 1، ج -اتجاھاتھ و تطوره  –النثر الفني في العصر العباسي الأول : الغني الشيمحمد عبد  -2

.141م ، ص 1983الجامعیة ، الجزائر ،    
.11التربیع و التدویر ، ص : الجاحظ   - 4  
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والثنائیات الضدیة ، كما أن الشعر الھجائي العربي  یزخҖر بأمثلҖة كثیرةفلمҖاذا لا ننسҖب تҖأثر الجҖاحظ       

  ...بالثقافة العربیة الإسلامیة بكل روافدھا

و قد ذھب في الاتجاه ذاتھ طھ حسین  حین أشҖار فҖي تلخҖیص رسҖالة الجҖاحظ إلҖى تҖأثر الجҖاحظ           

فقҖҖد استرسҖҖل " ابҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب "لتҖҖي طرحھҖҖا الجҖҖاحظ علҖҖى  بالفلسҖҖفة الیونانیҖҖة مҖҖن خҖҖلال الأسҖҖئلة ا 

یسألھ عن أمҖور مҖن التҖاریخ و الأنسҖاب و الطبیعҖة و الفلسҖفة    قҖد عҖيّ بھҖا المؤرخҖون وفلاسҖفة            <<

  . 1>>الیونان

. 2>>ھҖرمس وأفلاطҖون وأرسҖططالیس    << أما ما جاء من ذكر لأسماء شخصیات یونانیة نحو   

اسҖعة لا عҖن تҖأثر بҖالمنھج إذ أن ھنҖاك فرقҖا بҖین الثقافҖة و التҖأثر و مҖا           فھو یҖنم عҖن ثقافҖة الجҖاحظ الو    

أضف إلى ذلҖك أن الجҖاحظ قҖد ذكرإلҖى جانҖب ھҖؤلاء شخصҖیات        .تنطوي علیھ من إتباع منھج معین  

إضҖافة  ".. علҖي بҖن خالҖد الأسҖواري    "، و "إبراھیم بن سҖیار "و ، "عمرو بن عبید"أخرى عربیة مثل 

طائفҖة مҖن أقҖوال فلاسҖفة     <<ى كҖالمواقع الجغرافیҖة ؛ بҖل إنҖھ یسҖألھ عҖن       إلى مساءلتھ عن أمҖور أخҖر  

و ھو قҖول یؤكҖد    3و المعرفة ، و یطلب إلیھ أن ینظر فیھا و یقارن بینھا من بعد ذلك الیونان في العلم 

بھ طھ حسین معرفة الجاحظ للفلسفة الیونانیة ، دون أن یعني ذلҖك تҖأثره بھҖا ، فالجҖاحظ    مҖن خҖلال       

  .ھ یبین أنھ قام بتحلیل تلك النظریات ووقف عندھا بالنقد ، لا النقل و التقلیدتساؤلات

        وقҖҖد ذھҖҖب الҖҖبعض الآخҖҖر إلҖҖى أن ثنائیҖҖة العنҖҖوان ذات بعҖҖد فلسҖҖفي لمҖҖا ینطҖҖوي علیҖҖھ مҖҖن تضҖҖاد           

   تحتҖاج إلҖى معالجҖة    ] یقصҖد البنҖاء الضҖدي    [القضҖیة << و جعلھا قضیة تتعلق بمҖذھب فلسҖفي ، فھҖذه    

إن النҖҖاظر فҖҖي . و دراسҖҖة لكشҖҖف المҖҖؤثرات المنھجیҖҖة الأرسҖҖطیة المیتافیزیقیҖҖة فҖҖي كتابҖҖات الجҖҖاحظ    

              و الجҖҖҖҖد و الھҖҖҖҖزل، و المسҖҖҖҖائلیر ، ، و التربیҖҖҖҖع و التҖҖҖҖدو"الحاسҖҖҖҖد والمحسҖҖҖҖود "عنҖҖҖҖاوین الجҖҖҖҖاحظ 

ثیҖҖر عҖҖددا مҖҖن  یكشҖҖف أن ھنҖҖاك قصҖҖدیة فҖҖي بنҖҖاء العنҖҖاوین المتشҖҖكلة ثنائیҖҖا ضҖҖدیا ی   (...) و الجوابҖҖات 

  . 4>>التساؤلات المرتبطة بمواقف الجاحظ الأخلاقیة و المرجعیات المنھجیة

لقد مضҖى صҖاحب القҖول بعیҖدا فҖي آرائҖھ ، إذ یمكҖن ببسҖاطة أن نعیҖد تلҖك الثنائیҖات الضҖدیة إلҖى                 

بҖین   أسلوب المفارقة الذي أبدعھ الجاحظ في كتاباتھ ، و إلҖى أسҖلوبھ فҖي الجҖدال القҖائم علҖى المزاوجҖة       
                                                           

.58من حدیث الشعر و النثر ، ص : طھ حسین   - 1  
.88التربیع و التدویر ، ص : الجاحظ   -2  

. 61من حدیث الشعر و النثر ، ص :  طھ حسین- 3  
.29، ص   - بحث في المرجعیات  و النصیات و الآلیات  –الحجاج السردي عند الجاحظ :  ھیثم سرحان- 4 
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الثنائیتین ، ثم ترجیح كفة الواحدة علҖى  الأخҖرى و العكҖس ، فھҖو یسҖعى إلҖى إمعҖان المتلقҖي لعقلҖھ فҖي           

إضافة إلى أن الجاحظ   قد ألف الجرس الموسیقي ، و اتباع إیقҖاع معҖین   . الوقوف عند أوجھ الصواب 

         Җذلك ننҖة ، و بҖیقیة خاصҖة موسҖد رنҖا یجسҖات ممҖك الثنائیҖن    في كتاباتھ ، فلعل تلҖاحظ عҖالة الجҖأى برس

 .     التأثر بالمذاھب الیونانیة 

أمّا شارل بلاّ فقد ذھب إلى اتّھام الجاحظ بعҖدم الدّقҖة ، وغیҖاب التمحҖیص ، والتحلیҖل الҖذّي یتطلبҖّھ        

حیҖث ألقҖى علҖى مخاطҖب أسҖئلة      << كتҖاب غریҖب   " التربیҖع والتҖدویر  "البحث العلمي فبدا لھ أن كتاب 

وھҖذا اتھҖام باطҖل إذْ یكفҖي إلقҖاء نظҖرة        ،  1>>طبیعیҖّة وأخبҖار مقبولҖة بҖدون نظҖر      محیّرة حول أحداث 

خاطفة على إحدى قصҖص الحیҖوان التҖّي ذكرھҖا الجҖاحظ حتҖى یتضҖح لنҖا مҖدى عمҖق الجҖاحظ ، ودقҖّة             

إلى جانب أنّھ لا یمكن أن نحمّل  الجاحظ فҖوق طاقتҖھ لأنّ   . ملاحظاتھ في تتبع  مجریات البحث العلمي 

 .غیر زماننا والوسائل المعتمدة في البحث غیر ما ھي علیھ الیوم زمانھ 

إنّ الجاحظ قد ألّم بالثّقافة الیونانیة واطّلع علیھا ، كما ذكر ما جاء فیھҖا ،  : وعلیھ نخلص إلى القول      

للجҖاحظ   لا یمكҖن أن ننفҖي أنّ   إلاّ أنّھ لم یخضҖع لھҖا  ولҖم یҖذب فیھҖا كمҖا حҖاول النّقҖّاد إیھامنҖا بҖذلك لأنҖّھ           

وغیҖҖره مҖҖذھب فلسҖҖفي إسҖҖلامي لҖҖھ أصҖҖولھ ونظریاتҖҖھ التҖҖّي یسҖҖتقون منھҖҖا آراءھҖҖم ، فقҖҖد ارتقҖҖوا بҖҖالآراء   

    .و الأساطیر التّي ملئت بھا الیونانیّة وحاولوا إبعادھا عن الخرافات

  :الاستطراد  في الرّسالة والحشو المعرفي  -ه

ھҖҖي ظҖҖاھرة أثҖҖارت إنتبҖҖاه النّقҖҖاد ؛كیҖҖف لا والجҖҖاحظ قҖҖد اتخҖҖذھا مҖҖذھبا  اتبعҖҖھ فҖҖي جمیҖҖع مؤلفاتҖҖھ ،          

فالرسّالة تحوي الكثیر من الاستطرادات ، وھو ما تفطّن إلیҖھ النّقҖاد ؛ إذْ یҖذكر طҖھ حسҖین فҖي تلخیصҖھ        

           Җرغ مҖإذا فҖتطراد ، فҖҖل اسҖتطراد داخҖھ اسҖر وكأنҖى آخҖҖوع إلҖن موضҖاحظ مҖال الجҖائلھ  انتقҖҖرح مسҖن ط

إلى الاعتذار إلیھ ، وأنّھ ما عصاه إلاّ اتكالا علҖى   كتب  فصلا طویلا عن المزاح یصل منھ<< العدیدة 

ن عبҖҖد الوھҖҖاب فیمدحҖҖھ بھҖҖذا   ثҖҖمّ یعҖҖود إلҖҖى جمҖҖال أحمҖҖد بҖҖ   ... عفҖҖھ ، وأنҖҖّھ لҖҖم یҖҖرد إلا الإضҖҖحاك منҖҖھ    

لا یخصّ الرّسҖالة وحسҖب ؛إنّمҖا     كما یشیر شوقي ضیف  إلى أنّ ھذا النوع من الاستطراد .2>>الجمال

ما یزال الجاحظ یخرج من بҖاب إلҖى بҖاب  ومҖن     << : ھو طریقة خاصة ومیزة أسلوبیة للجاحظ  یقول 
                                                           

.163تاریخ اللغة و الآداب العربیة ، ص : شارل بلاّ   - 1  
.58من حدیث الشعر و النثر ، ص : طھ حسین - 2 
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إلҖҖى فكҖҖرة  وھҖҖي طریقҖҖة عامҖҖّة فҖҖي كتابҖҖات الجҖҖاحظ بعҖҖد مرضҖҖھ إذْ تبҖҖدو  فҖҖي شҖҖكل إمҖҖلاءات           فكҖҖرة

  .1>>ومحاضرات ، وھي لذلك تتصف بالتكرار والترداد والاستطراد

وكالعҖادة جҖҖاءت ھҖҖذه الآراء فҖي شҖҖكل أحكҖҖام عامҖة ، أو عҖҖرض لҖҖبعض الأمثلҖة مҖҖن خҖҖلال الرّسҖҖالة           

  . ذاتھا

وھناك من النّقاد من یرى في الاستطراد عیبا وقع فیھ الجاحظ ممّا ینافي أسلوب السّخریة، وبҖدا أنّ   

ھو یصҖلح فҖي ھҖذا المجҖال  ولكنҖھ       المنھج الذي اتبعھ في كتبھ العلمیة كالحیوان والبیان والتّبیین إذ<< 

    .2>>لا یصلح في رسالة قائمة على الھزء وتتطلب السّرعة والإیجاز

قد نوافق النّاقد في ما ذھب إلیھ ،إلاّ أننا لا یمكن أن نتجاھل أنّ الجاحظ قد وجّھ رسالتھ للانتقҖاص     

دون أن یتبҖع نمطҖا محҖدّدا كمҖا      متبعا بذلك طریقتҖھ فҖي فҖن الكتابҖة النثریҖة      " ابن عبد الوھاب"من شأن 

ھو معروف الیوم ، إذْ لا یمكن أن نعیبҖھ علҖى شҖيء طبیعҖي فҖي عصҖره ، وبتطبیҖق مبҖادئ فҖنّ الكتابҖة           

  .العصریة لأنّ الكتابة النّثریة لا تزال في أوّجھا  في زمن الجاحظ 

لثّقافҖات التҖّي   وإلى جانب ظاھرة الاستطراد نبّھ النّقҖاد إلҖى ظҖاھرة أخҖرى وھҖي حشҖد المعҖارف وا         

تعكس القدرة المعرفیة التي یتمتع بھا الجҖاحظ ، والتҖّي یقصҖدھا الجҖاحظ    فҖي بعҖض مҖواطن الرّسҖالة          

ھҖذا الإدلال بҖالعلم والشҖّعور بالامتیҖاز والسҖموّ      << بھدف إفحام خصمھ وتبیҖان سҖموه العقلҖي علیҖھ، و     

ارات  إلى التنافس والعدا ء بین الكتҖاب  بعدما سبق إش -العقلي سمة من سمات المعتزلة ، وفي الرسّالة 

  .وھو أمر منطقي في رسالتھ3>>والأدباء ، وإلى النزاع الموصول بین الفرق الدینیة المختلفة

  :بلاغة السخریة عند الجاحظ  -و

وإخراجھҖҖا فҖҖي شҖҖكل  " ابҖҖن عبҖҖد الوھҖҖاب "أجمҖҖع النّقҖҖاد علҖҖى بلاغҖҖة الجҖҖاحظ فҖҖي عҖҖرض صҖҖورة      

كاریكاتوري لم یعھده العصر العباسيّ  قبلھ في النص النثري ، ونافس فیھ الجҖاحظ أقҖلام فنҖاني الرّسҖم     

الكاریكҖҖاتوري المعاصҖҖر ، غیҖҖر أنّ مҖҖا نلاحظҖҖھ وھҖҖو یشҖҖبھ مҖҖا قلنҖҖاه سҖҖابقا ، ھҖҖو الجزئیҖҖة فҖҖي عҖҖرض     

ھҖذا الكتҖاب مҖن أجمҖل الكتҖب التҖّي تجلҖى فیھҖا فҖن          <<  :القضایا ، وإطҖلاق الأحكҖام العامҖّة علҖى نحҖو      

وتҖراه یعҖرض   << : أو علҖى نحҖو مҖا ذكҖره شҖوقي ضҖیف       . 4>>الجاحظ ومعرفتھ  بالسّخریة والҖتّھكم  

، إذ ذلك كلھ في معارض بیانیة ممتازة تجعلنا نҖؤمن بأنҖّھ تفҖوق فҖي صҖنعتھ علҖى جمیҖع كتҖاب عصҖره          
                                                           

.188الفن و مذاھبھ في النثر العربي ، ص  :شوقي ضیف   -  1  
.198االسخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص : طھ محمد أمین -  2  
.141،  -اتجاھاتھ و تطوره  –النثر الفني في العصر العباسي الأول : محمد عبد الغني الشیخ   - 3  
.438، ص  1948، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر ، القاھرة ،  2ط ،  2أمراء البیان ، ج : محمد علي كردي -4   
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ھҖҖي مجҖҖرد .>> 1كҖҖان یؤصҖҖلھا علҖҖى التلҖҖوین العقلҖҖي مҖҖن طҖҖرف ، والتلҖҖوین الصҖҖوتي مҖҖن طҖҖرف آخҖҖر  

  .أحكام عامة تغیب عنھا الدقة ، والتّفصیل الجزئي 

ولҖҖو عمҖҖد النّقҖҖاد إلҖҖى تحلیҖҖل رسҖҖالة الجҖҖاحظ لوجҖҖدوا فیھҖҖا مҖҖن الأسҖҖالیب البلاغیҖҖة ، والمواضҖҖیع            

صى، فقد أقرّوا بأن الجاحظ قد وضع اللبنҖة الأولҖى فҖي تأسҖیس     الاجتماعیة ، والقضایا النّفسیة ما لا یح

فن جدید في الھجҖاء یختلҖف عمҖّا عرفҖھ تطҖوّر الھجҖاء  لҖدى شҖعراء العصҖر العباسҖي ، والأمҖويّ قبلҖھ             

یسҖҖتطیع أن یبلҖҖغ فҖҖي الھجҖҖاء بعҖҖض مҖҖا بلغҖҖھ الجҖҖاحظ فҖҖي رسҖҖالتھ   << بحیҖҖث رأو أنҖҖّھ  لا یوجҖҖد شҖҖاعر 

  .2>>ھذه

    ҖҖذا الاعتҖف ھҖى         ولا یقҖҖد إلҖل یمتҖرب ؛ بҖҖاد العҖد النّقҖد عنҖҖن جدیҖار فҖي ابتكҖҖاحظ فҖلیة الجҖراف بأفض

مؤكҖدا علҖى    3>>قسم الامتناع قد نزع إلى أن یصҖبح فنҖّا مسҖتقرّا    << بأنّ " بلاّ "المستشرقین ؛ إذْ یقرّ 

  .الوظیفة الإمتاعیّة لفن النّثر الذّي قام الجاحظ بتطویره 

  : عند النّقاد المحدثین إلى شقین " التربیع والتّدویر" تنقسم الدراسة الفنیّة لرّسالة    

و قد كان نصҖیب المضҖمون أوفҖر مҖن حҖظ      ". التجسید الفنيّ للموضوع "أو " الشكل و المضمون " 

الشكل فالدّراسҖة الفنیҖّة تكҖاد تكҖون شҖبھ منعدمҖة، كمҖا اتجҖھ الكثیҖر إلҖى ذكҖر مضҖمون الرّسҖالة وتحدیҖد               

اھتمҖامھم علҖى طریقҖة عҖرض الجҖاحظ لموضҖوعھ ومҖدى براعتҖھ فҖي           عناصرھا، فقد صبّ النّقاد جҖلّ 

فҖҖي شخصҖҖیة المسҖҖخور منҖҖھ وتبیҖҖان زوایҖҖاه ،     الھҖҖزل ، ثҖҖمّ تحدیҖҖد جوانҖҖب التشҖҖویھ  المҖҖزج بҖҖین الجҖҖدّ و 

وقد تداخلت عند الكثیرین منھم طرق السّخریة بأسالیبھا فجعل طҖھ أمҖین   . والطّرق التّي اتبعھا في ذلك 

بҖھ مجمҖوع الأسҖئلة التҖّي تطҖرق إلیھҖا الجҖاحظ كعنصҖر مҖن عناصҖر الأسҖلوب             والمقصود" التبكیت " 

  .البلاغي في حین كان یمكن أن یدرجھا كطریقة 

كما لم یستطع النّقاد إعطاء حدّود للمفارقة ونسبتھا إلى مكانھا فھي تҖارة أسҖلوب ، وتҖارة طریقҖة ،       

علҖى اسҖتعمال للفظҖة المفارقҖة كأسҖلوب        -حلیلҖھ  فیمҖا تҖمّ ت   -وتجدر الإشارة ھنҖا إلҖى أنҖّھ لҖم یҖتم العثҖورّ       

، أسҖҖلوب  4التّلاعҖҖب بالأسҖҖلوب :بلاغҖҖي لҖҖھ قواعҖҖد وأصҖҖولھ ؛ فقҖҖد اسҖҖتعمل النّقҖҖاد تسҖҖمیات كثیҖҖرة منھҖҖا   

                                                           
.188الفن و مذاھبھ في النثر العربي ، ص : شوقي ضیف -  1  
.56من حدیث الشعر و النثر ، ص : طھ حسین - 2  
.167تاریخ اللغة و الآداب العربیة ، ص : شارل بلاّ - 3  
. 200السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص : محمد أمین طھ: ینظر - 4  
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أحمҖد بҖن   "، إذْ توقҖف إطلاقھҖا علҖى نҖوع محҖدّد وھҖو ذلҖك العبҖث بصҖورة           2، المدح السّاخر 1المغالطة

  .یّة الأدبیّة البلاغیّة دون تحدید لعناصرھا الفن" عبد الوھاب

یتمتع الجاحظ حسب النقاد بجودة جمعھ بین المضمون والشكل كصورة مغایرة لصورة النّثҖر  فҖي     

في ھذا العصر لم تتغیҖر طبیعتҖھ مҖن جھҖة موضҖوعاتھ ، والفنҖون التҖي        << العصر العّباسي  لأن النثر 

ه النҖّواحي ، فھҖو قҖد سҖھل  ومҖرن      طرقھا فحسب ، ولكن طبیعتھ تغیرت من ناحیة أخرى أھم   مҖن ھҖذ  

ولان ، وأصبح طیعا یستطیع الكاتب أن یتصرف فیھ كما یجب دون أن یستعصҖى علیҖھ فҖالفرق عظҖیم     

جدا بین كاتب كابن المقفع عندما یؤدي فكرة من الأفكار أو رأیا مҖن الآراء ، یجھҖد نفسҖھ وكأنҖھ ینحҖت      

  ҖҖن الموضҖҖاء مҖا یشҖҖرض لمҖҖاحظ یعҖҖب كالجҖҖین كاتҖҖخر ؛ وبҖҖن صҖقة ولا مҖҖد مشҖҖلا یجҖҖیرة ، فҖҖوعات الیس

وھذا واضح جليّ لمن قرأ رسالة الجاحظ بحیث یسترسل في قҖراءة مҖا كتҖب دون أن یحҖس     . 3>>جھدا

بأنّ الكاتب قد كلّف نفسھ وأجھدھا في إلقاء الضّوء على مضمونھ ، أو محاولة إخراجھ في حلّة تعلوھҖا  

اضحة سلسلة في تدفق مستمر یظھر اسҖترخاء صҖاحبھ   الزّخرفة ؛ إنّما جاءت ألفاظ وأسالیب الرّسالة و

  .وبراعة فكریة وفنیّة امتاز بھا بقوة 

ولم یكن اھتمام الجاحظ بالشكل الفنّي أو الطابع العام الذّي كتب بҖھ رسҖالتھ مثҖار اھتمҖام بلیҖغ لҖدى         

نّ ھنҖاك مҖن الفنҖون    النّقاد  ،و لعلّ سب ذلك ھو عدم الاھتمام الأوّلي بفن الرّسائل كجنس أدبҖّي ممّیҖز لأ  

والألوان الأدبیҖة الأخҖرى مҖا یجҖذب النّقҖاد إلҖى دراسҖتھ ، أو لعلھҖم وجҖدوا أنّ مҖنھج الرّسҖالة لا یختلҖف             

"  طҖھ أمҖین  "كثیرا عن باقي رسائل ذلك العصر فلم یتعبوا أنفسҖھم   فҖي تحلیلҖھ ، إلا مҖا جҖاء فҖي كتҖاب        

  : فقد قسمّ الرّسالة إلى ثلاثة أقسام 

   .خّص للعناصر التي سیسخر الجاحظ من ابن عبد الوھاب بسببھا مقدمة وھي مل -

  .بدایة الرّسالة ، أو الاستھلال ویكون بالبسملة  -

التداخل بین عناصر الرّسالة وإیҖراد المترادفҖات ، وھҖو مҖنھج خҖاص بالجҖاحظ دون سҖواه إضҖافة          -

  .4إلى الاستطراد 

جمعҖھ  بҖین   " التربیҖع و التҖدویر  "النقاد مҖن خҖلال رسҖالة    انتباه  ومن العناصر الفنیة التّي استرعت    

مҖҖا ورد فҖҖي الرسҖҖالة مҖҖن   المتعҖҖة العقلیҖҖة ، والمتعҖҖة الموسҖҖیقیة إلҖҖى جانҖҖب المتعҖҖة البیانیҖҖة ، فҖҖإلى جانҖҖب
                                                           

.203السخریة في أدب الجاحظ ، ص : السید عبد الحلیم محمد حسین: ینظر   - 1  
.201السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص : محمد أمین طھ: ینظر - 2  
.62من حدیث الشعر و النثر ، ص : حسینطھ  - 3  
.195 -194السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص ص : محمد أمین طھ - 4  
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إلҖى الموسҖیقى النّثریҖة التҖّي تشҖكلت بفضҖل        أشҖار النّقҖاد   معلومات بسطھا الجاحظ في قالب بیاني ممیҖز 

الجاحظ من خҖلال مҖزیج الألفҖاظ، وترتیبھҖا ، والتلاعҖب بالجمҖل طولھҖا وقصҖرھا ،          التناغم الذّي أنشأه

ممّا یترك في النّفس أثرا حسیا ممتعا عن طریق الذبذبات الصوتیة التي تتردد عند  قراءة الرّسالة التҖّي  

یҖام  فҖالنثر أ << میّزت نثر العصر العباسي ، وھي خاصیّة عامҖّة لا تقتصҖر علҖى الرّسҖالة دون سҖواھا      

الجاحظ لا یلذ العقل وحҖده ولا الشҖعور وحҖده ، ولكنҖھ یلҖذ العقҖل والشҖعور والأذن أیضҖا، لأنҖھ قҖد نظҖم            

تنظیما موسیقیا وألف تألیفҖا خاصҖا لҖھ نسҖب خاصҖة ، فھҖذه الجملҖة لھҖا ھҖذا المقҖدار مҖن الطҖول، وھҖذه              

ذا ضҖخمت ألفҖاظ ھҖذه    الجملة تناسب ھذا الموضوع ، وإذا قصرت ھذه الجملة لاءمتھا تلك الجملҖة ، وإ 

  .1>>الجملة كانت الجملة التي تلیھا على حظّ السھولة ،وھكذا 

وقد أشار إلى ذلك التلون الصوتي أیضا شوقي ضیف فصرح بأنّ الصҖّنعة الجاحظیҖة تختلҖف عҖن       

أسالیبھ تنھض بھذه الثروة العقلیة الباھرة ، وتلك الموسیقى الرصҖینة  <<سواھا لدى كتاب عصره لأنّ 

ومن ذلك إلى ھذه الطبیعة الجاحظیة  البدیعة التّي تقوم على التجانس بین اللفظ الموسҖیقي  (...) عة الرائ

  .2>>الرّشیق والمعنى العقلي الدقیق

ولطھ أمین رأي مخالف فھو یذھب إلى عدّ مجموع الصفات التي حشҖدھا الجҖاحظ فҖي  رسҖالتھ إلҖى      

لا تمیҖل  << الجاحظ في رسالتھ لأنّ السّخریة حسبھ  جانب إطالة الجمل عیبا من العیوب التّي وقع فیھا

إن كان نقدا عامҖا ، ولكننҖا لا نقҖره فҖي الرسҖالة تحدیҖدا       " طھ أمین"قد نأخذ برأي  .3>>إلاّ إلى الإیجاز 

ولا یختص برسالتھ ، كما أنّ الجاحظ وھو الҖذي دعҖا إلҖى حسҖن الҖتلاؤم بҖین          لأنھ أسلوب عام للجاحظ

عمد إلى ذلك عمدا فھو خطاب موجھ إلҖى غریمҖھ الҖذي یریҖد منҖھ أن یتعҖرّف علҖى        اللفظ والمعنى و قد 

براعتھ في صҖناعة الألفҖاظ ، وإخҖراج الجمҖل كیفمҖا شҖاء ، ولھҖذا نجҖده یعمҖد إلҖى إطالتھҖا أحیانҖا وإلҖى              

  .تقصیرھا أحیانا أخرى ، إلى جانب إكثاره من حشد المترادفات ، كلّ ذلك  لإفحام خصمھ 

تنҖҖوع " التربیҖҖع والتҖҖّدویر"مҖҖن الخصҖҖائص الفنیҖҖّة التҖҖي استعرضҖҖھا النّقҖҖاد كإحҖҖدى ممیҖҖزات رسҖҖالة    

مҖع  . الألفاظ بین ما ھو ھجائي ، وما ھو مضحك ، بین تھكّم صریح ، وھجاء مباشҖر ، ومҖوازاة خفیҖّة    

 ҖҖد اسҖҖالة ؛ فقҖҖھ للرّسҖҖي كتابتҖҖاحظ فҖҖاقھا الجҖҖي سҖҖّالیب التҖҖل ،  والأسҖҖواع الجمҖҖض أنҖҖر بعҖҖل ذكҖҖتخدم الجم

: مҖҖن أسҖҖلوب إلҖҖى آخҖҖر علҖҖى نحҖҖو قولҖҖھ       حالҖҖة الانتقҖҖال الاعتراضҖҖیة وھومҖҖا یناسҖҖب الاسҖҖتطراد ، أو   

                                                           
.63من حدیث الشعر و النثر ، ص : طھ حسین   - 1  
. 188الفن و مذاھبھ في النثر العربي ، ص : شوقي ضیف   - 2  
.198الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص السخریة في : محمد أمین طھ   - 3  
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وھҖي  .  2" أكثر من عشҖرین مҖرّة   "  ، وقد عدّدھا طھ أمین فوجدھا 1>>. حفظك االله ، جعلت فداك <<

  .عبارة عامّة ولیست حكرا على الجاحظ 

اسҖتفھام  " فھҖي منوعҖة تغلҖب علیھҖا الطریقҖة الإنشҖائیة مҖابین        أمّا الأسالیب التҖّي اعتمҖدھا الجҖاحظ      

  .3" وأمر ونداء

ھذه مجمل الخصائص الفنیة و البلاغیة التي عҖددھا النقҖاد بصҖفة عامҖة دون انتھҖاج مҖنھج تطبیقیҖي            

  Җر منҖھ معیّن إذْ اكتفى أكثرھم بتقنیة التّلخیص ، وھو لیس تلخیصا دقیقا ؛ فقد جاء في مجملھ تقلیصا أكث

  .من النقاد من ذكر معظم الرّسالة تطبیقا  تلخیصا ، لأنّھ تضمن أكثر أقوال الجاحظ ، إن لم نقل إنّ 

  :الخروج عن الدّراسة الأدبیّة إلى قضایا أخرى  -ي

كالبحҖث فҖҖي تҖҖاریخ كتابҖҖة الرسҖҖالة وھҖҖذا أقҖҖرب إلҖҖى التحقیҖҖق منҖҖھ إلҖҖى عملیҖҖة النقҖҖد الأدبҖҖي فبعҖҖد أن     

بحث في تاریخ ابن عبد الوھاب ، سعى الحاجري إلى الوصҖول إلҖى التҖاریخ الҖذي وضҖع الجҖاحظ فیҖھ        

أن جعفҖر بҖن   لقҖد یخیҖل إلینҖا    << :  رسالتھ، و یحاول استنباط ذلك من خلال ما جاء في الرسҖالة ذاتھҖا   

، 225دینار الخیاط ، في ھذه الفترة التي أخلى فیھا من مھام الحرب و مشاغل الولایة ، فیما بҖین سҖنتي  

ولعل صاحبنا أحمد بن عبد الوھҖاب قҖد   (...) ، جلس في بیتھ في بغداد  أو في بغداد أو في سامرا  231

نكҖون قҖد قاربنҖا     -وھو قریب –لفرض فإذا صح  ھذا ا(...) اتصل بھ في الفترة و دخل في عداد ندمائھ 

و ھكذا یسترسҖل الحҖاجري فҖي عҖرض الحجҖج      . 4>>بعض الشيء في تاریخ رسالتھ التربیع و التدویر

التي تبین زمن كتابة الرسالة دون أن یلحقھا بدراسة نقدیة تحلیلیة ؛ فھي أقҖرب للتحقیҖق التҖاریخي منҖھ     

مر منطقیا لأنھ وضع كتابھ أساسا للبحث في تҖاریخ حیҖاة   و قد نعتبر الأ. إلى الدراسة النقدیة ، أوالأدبیة

  .الجاحظ و آثاره

 :عموما یمكن ، أن نخلص إلى مایلي 

أسلوب الجاحظ نابع عن طبیعة ساخرة متمكنҖة ألفҖت الحیҖاة وأحاطҖت بكافҖة زوایاھҖا ، واكتسҖبت         - 

وجҖҖاب الҖҖبلاد  خبҖҖرة مҖҖن خҖҖلال معاشҖҖرتھا لجمیҖҖع طبقҖҖات المجتمҖҖع فقҖҖد صҖҖاحب الملҖҖوك والҖҖوزراء ،       

العباسیّة مدقّقا ملاحظاتھ للاستثناءات التي تشكل فوارق اجتماعیة ما سمح لھا مҖن ابتكҖار أسҖلوب فنҖي     

                                                           
.رسالة التربیع و التدویر:الجاحظ :  ینظر  - 1  
.204السخریة في الأدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجري ، ص : محمد أمین طھ   - 2  

   .204المرجع نفسھ،ص-3 
.279 -278، ص ص  -حیاتھ و آثاره –الجاحظ : طھ الحاجري - 4 
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خاص مكتمل الجوانب مبتدعا تقنیات خاصҖة سҖاھمت فҖي رسҖم أسҖلوب جدیҖد غایتҖھ الأساسҖیة الصҖلح          

  .وتقویم الاعوجاج خدمة للمجتمع ومصالحھ 

فҖن السҖخریة فقҖد سҖبقھ إلҖى ذلҖك شҖعراء العصҖور التҖي سҖبقتھ كجریҖر            لم یكن الجҖاحظ أول مبتҖدع ل    - 

  .والفرزدق كما جسد ھذا النوع شعراء عصره على غرار ابن الرومي 

غیر أنّ الفضل یعҖود للجҖاحظ فҖي رسҖم خطوطҖھ النثریҖة وابتҖداع تقنیҖات خاصҖّة بھҖذا اللҖّون الفنҖّي              

  .كاریكاتوريعلى رأسھا المفارقة ، المبالغة ، التضخیم ، الرسم ال

جاءت رسالة الجاحظ متوسطة الطول إن ما قورنت بما ألف كتابتھ ، متبعا فیھا الأسلوب   -

متبعا تقنیة المفارقة القائمة على مقارنة غریمھ بشخصیات مشھورة . الاستطرادي الذّي اعتاده 

ى تضخیم التي عمل الجاحظ عل مستھزئا بشكلھ متخذا منھ مادة أساسیة للصورة الكاریكاتوریة

  .تفاصیل جسم ابن عبد الوھاب 

  .لم تحظ رسالة الجاحظ بأیّة دراسة فنیة في المدوّنات القدیمة إذْ اكتفت بالإشارة إلیھا  -  

وذلҖҖك راجҖҖع إلҖҖى حداثҖҖة الفҖҖنّ ، والنظҖҖرة غیҖҖر الجدیҖҖّة اتجҖҖاه إلҖҖى جانҖҖب موسҖҖوعیة المҖҖدونات القدیمҖҖة     

  .واعتنائھا بالشعر أكثر من النثر 

أما النقاد المحدثون فقد أحاطوا بالرسالة إحاطة تعوزھا الدقة والتحمیص ، فجҖاءت آراؤھҖم النقدیҖة        

جوفاء یغلب علیھا العموم ، أو الجزئیة التҖّي لا تخҖدم الرسҖالة إلҖى جانҖب السҖّطحیة فҖي تنҖاول الرسҖالة          

النقطҖة الأساسҖیة التҖّي كҖان      بالنقد ، وقد ركزت أغلبھا على المضمون في حین تمّ إھمال الجانҖب الفنҖّي  

                  .من المفروض العنایة بھا كدراسة نقدیة 

   

 

# 

# 

# 
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 : الثالث الفصل

  . العربیة النقدیة المدونة في الھزلیة الرسالة       

 .ابن زیدون الناثر  - 1

 .ابن زیدون بین الجد و الھزل  - 2

 .دوافع تألیف الرسالة  - 4

 .عناصر الرسالة الھزلیة  - 5

 .ابن زیدون في المدونة النقدیة العربیة القدیمة - 6

7��ابن زیدون في المدونة النقدیة العربیة الحدیثة $-
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الأقلام بالدّراسة كأحد المتأثرین بالجاحظ  میعدّ ابن زیدون من أكثر الذّین أشارت إلیھ    

وقد عمل الدّارسون بجدّ لإحداث مواطن الالتقاء بین " . التربیع والتدویر" والمقلدّین لھ في رسالة 

الرّسالتین ، ودار الجدال أساسا لا حول الرّسالة بحدّ ذاتھا ، إنّما حول التمایز والتماثل الذّي یقع 

 .لأندلسي بین الأدبین العّباسي وا

فكل یتحیز لطرف؛ إذْ ھناك من یرید أن یجعل من الأدب الأندلسي مجرد تابع للأدب العباسي 

وقلیلا ما نجد .  وھناك من تأخذه العزة إلى إثبات التمیز الأندلسي.المشرقي لا إبداع فیھ، ولا حیاة 

  .منصفا یقف عند الوسطیة 

ولھذا كانت رسالة ابن زیدون كغیرھا محط انتباه أوّلي لدى الدّارسین ، لا لشيء سوى لأنھا     

التّي ملأ الدّنیا صیتھا وھو ما سیبدو " التربیع والتدویر " من أكثر الرسائل الأندلسیة شبھا برسالة 

  . لدراستھا النقدیّةجلیا أثناء تناولنا للدّراسات النقدیّة التي اتخذت الرسالة الھزلیة مادّة 

  : ابن زیدون النّاثر-أولا

لم نشأ أن نخوض في عرض تفصیلي لحیاة ابن زیدون ومحتواه السّیاسي ، لأنّ المؤلفات     

حول ذلك كثیرة ومتعدّدة ، ولذلك حصرنا دراستنا حول إبداع ابن زیدون النثري ، وذلك قبل 

  .رسالة ابن زیدون النثریة بالنّقد الولوج في تمحیص الدّراسات النقدیة التي تناولت 

أجمع الدّارسون قدیما، وحدیثا على براعة ابن زیدون في التّألیف النّثري ، ومزاوجتھ المتقنة     

قلما یظفر الإنسان << بین النثر، والشّعر ، فقد أجاد كلاھما ، وھو نادرا ما یجتمع لشخص ؛ إذْ 

والنثر ، فإن أغلب مانشاھده أن یبدع الأدیب في أحد بأدیب عربي یحمل لواء الزعامتین في النظم 

النوعین إبداعا یغطي على إبداعھ في الآخر ، أما ابن زیدون فإنك تقرأ نثره فلاتكاد تصدق أن 

ولكن كثیرا ما أثرالجانب الشعري عند ابن زیدون  .1>>شعره یتسامى إلى مثل ھذه المرتبة العالیة 

                                                           
 و أولاده ، مصطفى البابلي الحلبي1كامل كیلاني و عبد الرحمان خلیفة ،ط:دیوان ابن زیدون ، شرح و ضبط و تصنیف1-

       
 ).المقدمة( 55ت،ص.بمصر ،د       
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إنّ رسائلھ أشبھ بالمنظوم من المنثور ، : إلى أن قیل <<الإبداعیة وطفا على سطح الكتابات النثریة 

  . 1>>وعلى ذلك فقد دلّ بھا على اطلاع معجب واستحضار معجز

وقد كان للشق الشعري عند ابن زیدون أثر على الدراسات النقدیة التي انصبت على الرّسالة،    

فقد اتّجھت إلى القول بتأثیر شاعریتھ على نواحي كثیرة من الرّسالة إضافة إلى طغیان انفعالھ، 

إلى جانب وعاطفتھ على طریقتھ الكتابیة ، وھو ما یصدق في الأغلب على الشاعر أكثر من النّاثر، 

  ،وھذا ماجعل أدبھ عموما. كثرة تضمیناتھ وحلھ للمنظوم ، وھو ماسنفصل القول فیھ في شق خاصّ

ورسالتھ خصوصا تطبع بطابع شخصي خاص ، فأدبھ أدب شخصي تنعكس ذاتھ علیھ كثیرا إذْ 

لكانت أنفع وكان -مجدیة -طاقة أفرغھا في الأدب الشخصي ، ولو صرفت في غیره << كان لھ 

  .2>>أروع  ھو

  : ابن زیدون بین الجد والھزل-ثانیا

نشأ ابن زیدون في بیئة أندلسیة عرفت بطابعھا الھزلي الناجم عن انتشار مظاھر المجاھرة     

كان للنساء أثر عظیم في ھذه المجالس << بالفسق والمجون ، وشیوع محافل اللّّّھو،والطرب وقد

ا ھذا المرود ، وانصرفت ھمم الأدباء إلى التفوق في ھذا فاتحھ النّاس إلى الاندماج فیھا واستعذبو

المیدان فكان لذلك أثر عظیم في أخلاق الأدباء وصورة البلاغة من نظم ونثر وكأنما ضاعت كل 

صبغة جدیدة في المجامل الأدبیة فجرؤ الوزراء على المجاھرة بالمجون ، وكان ابن زیدون أحد 

  .3>>أبطال ھؤلاء فجذب إلیھ الأنظار

ولعل ھذه الظروف ھي التي ساھمت في إطلاق العنان للتنفیس عن المشاعر دون رادع فقد    

استعمل ابن زیدون الھجاء المباشر ، وھو واضح وجلي ، وإن كان على لسان ولادة ، كما استعمل 

لفظة فحش مما لا یجوز أن یقال ، وإن كانت موجھة إلى شخص یبغضھ ، وجعلھا على لسان 
                                                           

 
  .17سرح العیون في سرح رسالة ابن زیدون ،ص : جمال الدین بن نباتة -1

  .  43الجزائر،ص -ابن زیدون السفیر الوسیط ، د،ط ، شركة الشھاب للنشر والتوزیع ، باب الواد: عبد الرحمن علي الحجي  -2

  .76، ص 1998تونس، - ، دار المعارف للطباعة و النشر ، سوسة2بلاغة العرب في الأندلس ،ط: أحمد ضیف 3-  
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ّ أن الأمر كان شائعا وطبیعیا وسط المجتمع سواء تعلق الأمر  ولادة  مما یدفعنا إلى الاعتقاد

  .بالنساء، أم بالرجال 

قد تعكس الرسالة جوانب اجتماعیة للبیئة الأندلسیة، وبخاصة الطبقة العلیا من المجتمع ،     

  .فالأدب مرآة المجتمع ، ولابد وأن یعبر عنھ، ووفقھ بطریقة أو بأخرى 

إنما محاولة . ن ما نحاول أن نقف عنده ھنا لیس مدى تطابق رسالة ابن زیدون ، وواقعھ إ   

ھل ھي نابعة عن شخصیة ابن زیدون وطبع . الوصول إلى مصدر مزاوجتھ بین الجد والھزل 

أم أن الأمر لا یتجاوز غیضھ الذي عمد إلى التعبیر عنھ . متأصل فیھ كما ھو الحال عند الجاحظ ؟

  .خرة على منوال سخریة الشرقیین بطریقة سا

الازدواجیة الملحوظة في شخصیة ابن زیدون كانت ولیدة << لقد ذھب ولد آدب إلى أن     

ازدواجیة عصره وبیئتھ ، بین الأدب والسیاسة ، والحرب والترف ، وإن كان ابن زیدون قد مثل 

  فإني أستجلي (...) كل ذلك من خلال ثنائیة الشاعر الناثر 

ة الجد و الھزل ،التي كانت تقسم حیاتھ الشخصیة و بیئتھ عموما من خلال نثره ثنائی

  .1>>وشعره

لقد عرف ابن زیدون بحلاوتھ وطرافتھ، ومجاھرتھ باللذات ، ولكن لم یعرف عنھ تأصل       

طابع السخریة بشخصھ، وممارستھ إیاھا في حیاتھ ، وانعكاسھا غلى أدبھ  كما ھو الحال عند 

علیھ تكون السخریة في الرسالة الھزلیة استثنائیة لا تتأتى عن تلقائیة وسجیة طبیعیة إنما و.الجاحظ 

  .مصدرھا شخصي نابع عن حقد صاحبھا، ورغبتھ الشدیدة في النیل من غریمھ

ولعل ھذا ما جعل النقاد یمیلون إلى القول بتقلید ابن زیدون للجاحظ في رسالتھ، وانتھاج     

وستتضح صحة ذلك من خطئھ " ابن عبدوس"ب ذاتھ في سخریتھ من غریمھ نھجھ وإتباع الأسلو

  .عندما ما نتناول آراء النقاد بالدراسة

 ثالثا- دوافع تألیف الرسالة :  

                                                           
.232- 231الوجھ الآخر ، ص، ص قراءة في _ الرسالة الھزلیة : آدي ولد آدب   - 1  
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جاء في سرح العیون لابن نباتة أن سبب إنشاء الرسالة ھو ولع ابن زیدون بولاّدة بنت        

لھ ، ما أثار حفیظتھ ودفعھ إلى كتابة رسالة ساخرة  بعث بھا إلیھ " ابن عبدوس"المستكفي ومنافسة 

 .على لسان ولاّدة 

رون لذیوع صیتھا بین أھل وقد أسھب ابن نباتة في ذكر سیرة ولاّدة ، وھو ما فعلھ الكثی    

الأندلس ، فھي إلى جانب كونھا من أشراف الأندلس تعد من النساء القلائل اللّواتي أجدنا فنون 

غیرأنّھ 1>>صارت تجلس للشعراء والكتاب وتعاشرھم وتحاضرھم<< الأدب ونبغن فیھ إلى أن 

جمیل ، وأدب غضّ ،  كانت ذات خلق<< تمّ الاختلاف حول شخصیتھا فذھب ابن نباتة إلى أنھا 

  .  2>> ونوادر عجیبة، ونظم جیّد 

وبغض النظر عن طبیعة شخصیة ولاّدة فإنّ الأھمّ ھو سبب التألیف فقد ذكر ابن نباتة بأنّ    

والباعث لابن زیدون  <<حبّ ابن زیدون لھا وغیرتھ علیھا ھو دافعھ إلى تألیفھا ؛ یقول ابن نباتة 

على إنشاء ھذه الرسالة أنّ ابن عبدوس لمّا سمع بھا أرسل إلیھا إمرأة من جھتھ تستمیلھا إلیھ ، 

وتذكر لھا محاسنھ ومناقبھ ، وترغبھا في التفرد بمواصلة؛ فبلغ ابن زیدون ذلك ؛ فأنشأ یقول ھذه 

أبي عامر والتھكمّ بھ والھجاء لھ ،  الرسالة البدیعة جوابا لھ على لسانھا ، تتضمن غرائب من سبّ

  . 3>>وجعلھا جوابا لھ على لسان ولاّدة وأرسلھا إلیھ عقیب رجوع المرأة فبلغت منھ كلّ مبلغ 

ثمّ انسحبت الدّراسات إلى التركیز على شخصیة ولاّدة وتعالیھا ، وأدبھا متعمقة في دراستھا   

  . الة الھزلیةمتناسیة محور أو مركز الدّراسة الحقیقي وھو الرس

وقد اتجھت الدّراسات الحدیثة إلى تحدید عوامل تألیف الرسالة فجعلـتھا في سببین رئیسیین   

حبّ ابن زیدون لولاّدة وغیرتھ علیھا ، وعدم رغبتھ  خسران عشرتھا خصوصا مع : ھما 

لى أن یكتب فھداه تفكیره إ<< شخصیتھا، وجاذبیتھا، وفصاحتھا التي تزید  من عدد الملتفین حولھا 

                                                           
   .22سرح العیون في شرح رسالة بن زیدون ،ص: جمال الدین بن نباتة  -1 

      .22المصدر نفسھ،ص   -2 

 .24المصدر نفسھ،ص -  3
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رسالتھ ھذه إلیھ على لسان ولادة نفسھا حتى یقطع الطریق علیھ في صلتھ بھا ، وحتى یكون النیل 

  .1>>منھ أعمق جرحا وأكثر جرحا

أما السبب الثاني والذي رآه النقاد والمعاصرون ، ولعلنا نوافقھم في كونھ الدافع الحقیقي ھو      

كان من << دارت رحاھا على مستوى السلطة الأندلسیة؛ فقد الحسد الناجم عن كثرة المنافسة التي 

الطبیعي أن یلقى أدیب مثقف وشاعر مجید وسیاسي مدرب كابن زیدون وصل مقتبل شبابھ إلى 

كثیرا من المنافسین والحساد ینتقمون على أدبھ وتفوقھ ویغارون من تقربھ إلى _ أرقى الدرجات 

طبة جماعة من المنافسین وعلى رأسھم الوزیر الأدیب أبو وقد لقى ابن زیدون في قر(...) الملوك 

  .2>>عامر بن عبدوس 

إن كثرة المنافسة لیست بغریبة في عصر الفتن والمكائد، وتقلبات الشعراء، والأدباء مع   

مصالحھم فكان جلیا أن یتعرض كل متفوق للحسد والمنافسة التي تتجاوزھا في أكثر الأحیان إلى 

في إغضاب السلطة الحاكمة   من الشخصیة المحبوبة ذات الموقع الاستراتیجي الوشایة، والسعي 

في قلب الحكام ، وھذا ما تعرض لھ ابن زیدون صاحب الوزارتین والسفیر الذي جال وصال 

إذا أنت << ویعكس تفوقھ وبراعتھ ما ألفھ من رسائل وما نظمھ من أشعار . الكثیر من البلدان 

أسالیبھ الخاصة في التحدث إلى غیره من أبناء الطبقات الاجتماعیة اطلعت على رسائل وعرفت 

المختلفة وطرائقھ في اجتذاب سامعیھ ومشاھدیھ أدركت سر الرغبة التي أبداھا الأمراء الذین 

  . 3>>إلى العدید من الحواضر والبلدان وذوي المقامات الرفیعة >> سفیرا << عاشروه في إیفاده 

یة التي میزت ابن زیدون لا تظھر بشكل واضح في رسالتھ الھزلیة غیر أن ھذه الخاص     

خلافا لباقي رسائلھ السیاسیة ، فالرسالة جاءت ھجائیة تغمرھا السعة المعرفیة ، ولا تبدي المقدرة 

الأدبیة ، والبلاغیة لابن زیدون بشكل واضح ، ولھذا لا تعتبر الرسالة النموذج الأمثل لمن أراد 

ونحن لھذا نخالف ما جاء بھ عبد اللطیف شرارة . لفنیة والإبداعیة لابن زیدون دراسة النواحي ا

في الرسالة الھزلیة وحدھا التي كتبھا على لسان ولادة بنت المستكفي إلى الوزیر << الذي یرى 
                                                           

، ص  2008لبنان، _ ، دار العلم للملایین ، بیروت  12، ط -موضوعاتھ وفنونھ_ الأدب الأندلسي : مصطفى الشكعة   -1

594.   

).المقدمة(55كامل كیلاني و عبد الرحمان خلیفة، ص:شرح و ضبط و تصنیفدیوان ابن زیدون،   -2 

7ص.،  1988، الشركة العالمیة للكتاب ،  1، ط_ دراسات ومختارات _ أبو الولید بن زیدون : عبد اللطیف شرارة  -3    
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أبي عامر بن عبدوس، ما یكفي للتدلیل على خصائص نثره الفني، وما   إلى الوزیر أبي عامر بن 

یكفي للتدلیل على خصائص نثره الفني ، وما یحفل بھ من غنى ومعرفة وذوق رفیع  عبدوس ، ما

<<1 . 

  :عناصر الرسالة الھزلیة - رابعا

ْ لا تتجاوز " التربیع والتدویر" تتمیز الرسالة الھزلیة بقصرھا مقارنة برسالة الجاحظ    ، إذْ

  . بضع صفحات ، وقد یعود ذلك إلى حالة الكاتب النفسیة التي فجرھا دفعة واحدة ثم استكانة نفسھ

ر فیما تم نعث-، ولم 3، وفن الھجاء 2أدرج النقاد الرسالة الھزلیة ضمن فن النثر الاجتماعي   

، إلا ما جاء منھا    في معرض مقارنة الرسالة  4على من ینسبھا إلى فن السخریة  - التوصل إلیھ

  .الھزلیة برسالة التربیع والتدویر 

أما عن العناصر المركبة للرسالة الھزلیة فیمكن أن نستعرضھا كالآتي ، وقد تأتي في مجملھا    

، أما الاختلاف فیمكن   في عملیة توظیف كل كاتب " رالتربیع والتدوی"عناصر مشابھة لرسالة 

  .لھذه العناصر إضافة إلى تفرد ھما بعناصر خاصة 

  : الھجاء المباشر الصریح-1

استھل ابن زیدون رسالتھ بھجاء مباشر صریح أقرب ما یكون إلى الشتم وھو ما سار علیھ       

<< ضمن فن الھجاء؛ إذ" الرسالة الھزلیة" الأمر الذي دفع بالنقاد إلى تصنیف . في مجمل الرسالة

یشف الأسلوب منذ البدء عن عاطفة محتدة تتأجج غضبا وسخطا ، وتكشف عن انفعال حاد یمور 

؛ فبعد لفظة أما بعد ، اندفع ابن زیدون إلى التعریض بابن عبدوس عن 5>>بالكراھیة والحنق 

أما بعد،أیھا المصاب <<ي الرسالة طریق جملة من النقائص التي تصل إلى حد الشتیمة ؛ جاء ف

                                                           
.74،75، ص  السابق المرجع-  1  
.233قراءة في الوجھ الآخر ، ص : آدب ینظر ولد   - 2  

، دار الغرب  1، ط 1، ج_مضامینھ وأشكالھ _ النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس : علي بن محمد: ینظر  -3

  . 391، ص1990لبنان، _ الإسلامي ، بیروت 

التسمیة قدیما ، إنما ھي مصطلح یخص ذلك النقد الأدبي الحدیث لأنھ وكما جاء في القسم النظري لم یطلق مثل ھذه  -4

.حدیث   

.64، ص  2002الرسالة الأدبیة في الثر الأندلسي ، د، ط ، دار المعرفة الجامعیة ، : فوزي عیسى   - 5  
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بعقلھ ، المورط بجھلھ ؛ البین سقطھ ، الفاحش غلطھ ؛ العاثر في ذیل اعتزازه، الأعمى عن شمس 

  .1>>نھاره ؛ الساقط سقوط الذباب على الشراب ، المتھافت تھافت الفراش في الشھاب

ید الذي وصل إلى درجة لا وھكذا یستمر ابن زیدون في ھجائھ لغریمھ یدفعھ إلى ذلك حقده الشد

یستطیع فیھا كبت مشاعره ، وكأنھ تداع لمشاعر لا شعوریة انفجرت دفعة واحدة في حالة غضب 

  .شدید ؛ فقد جاء ھجاؤه مقذعا متتالیا مع فواصل قصیرة تنم عن توتر وانفعال عمیق

خلال  إن ھجاء ابن زیدون لابن عبدوس ھجاء قصدي عمد إلیھ صاحبھ ، ویتجلى ذلك من    

الألفاظ التي استعملھا والصور والمفارقات التي استعان بھا في سخریتھ  من خصمھ ، فھو ھجاء 

مادي ومعنوي ، فقد عمد ابن زیدون إلى النیل من الصورة الخارجیة لابن عبدوس وتشویھھا لا 

<< : بصورة ساخرة كما ذكر بعض النقاد ، إنما كان الھجاء فیھ واضحا، یقول على سبیل المثال

كلامك تمتمة ، (...) بغیض الھیئة ، سخیف الذھاب والبیئة ، ظاھر الوسواس ، منتن الأنفاس،

  2>>وحدیثك غمضمة ، وبیانك فھفھة ، وضحكك قھقھة ، ومشیك ھرولة

كما انتقص من غریمھ عن طریق الحط من قیمتھ وسط مجتمعھ عن طریق ألفاظ ھجائیة   

والملاحظ . 3>>غباوة جافي الطبع ، سيء الإجابة والسمع مفرط الحمق، وال<<: مباشرة من ذلك 

أن ابن زیدون في اعتماده أسلوب السخریة لا ینحرف عن الھجاء كثیرا ، وذلك یظھر في مفارقاتھ 

  .والمقارنات التي اعتمدھا

  :المفارقة -2

؛ وقد لجأ ابن زیدون إلى ھذه الخاصیة في  3من خصائص أسلوب السخریة المفارقة     

استخدم أسلوب المقارنة، و جعلھا  من أكثر الأنواع استعمالا، و ذلك في شكل  رسالتھ؛ بحیث
                                                           

3سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون ، ص: ابن نباتة   - 1  

  .6المصدر نفسھ،ص-2

 .6المصدر نفسھ ، ص -3
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تظھر المھجور في قالب المتفوق على النماذج المثالیة،كل في المیدان الذي شھر بھ << مقابلات 

خصیات تاریخیة لكل منھا دورھا، صور ش، فتمثلھ في 2>>عبر الحقب المتطاولة من التاریخ

في صورة العالم العارف الذي جمع المحاسن <<بروزھا وسط عصرھا، و مجتمعھا، ووضعھ و

كلھا ،و انتھت إلیھ كل المآثر العلمیة، و التاریخیة، و البشریة، و كأن العالم اجتمع في 

                             فذكر شخصیات برعت في مختلف المجالات كالطب و السیاسة،. 3>>شخصھ

و القضاء،والكیمیاء،و الفلك،والفلسفة،والبلاغة،والجغرافیا، إلى غیر ذلك في معرض یبدو فیھ 

وأفلاطون << :الأھم والمتفوق على سبیل المفارقة التي تبعث على السخریة،یقول ابن زیدون 

تدبیرك،و صور الكرة أورد على أرسطاطالیس ما نقل عنك ، و بطلیموس سوى الأسطرلاب ب

و أظھرت جابر بن حیان على سر (...)على تقدیرك ،و بقراط علم العلل و الأمراض بلطف حسك،

  .3>>...الكیمیاء ،وأعطیت النظام أصلا أدرك بھ الحقائق 

و لم تقف مقارنة ابن زیدون لابن عبدوس على الشخصیات ذات المستوى العالي و المكانة   

الرفیعة،بل تجاوزھا إلى مقارنتھ و مقابلتھ بشخصیات عرفت بحمقھا وتدني شانھا، یقول في أحد 

حتى أن باقلا موصوف بالبلاغة إذا قرن بك، وھبنقة مستحق لاسم العقل إذا أضیف <<:المقاطع

  .5>>طویسا مأثورعنھ یمن الطائرإذا قیس علیك إلیك،و

و الحقیقة أن ھذا النوع من المقارنة یجعل من السخریة غیر مستساغة،لأن الفجوة المولدة     

لعامل الضحك مفقودة ذلك أن المفارقة إنما تقوم في الحقیقة على خلق الفجوة بین الواقع، والصورة 

ة لتفصیلاتھ عن طریق المبالغة،إما في تصویر الخصم،أو الذھنیة العابثة بھذا الواقع و المشوھ

  .مقارنتھ بمن ھو أرفع منھ منزلة

                                                                                                                                                                                                      
–، دار الغرب الإسلامي، بیروت 1،ط1، ج- مضامینھ و أشكالھ -النثر الأدبي في القرن الخامس: علي بن محمد-2

.391،ص1990لبنان،  

.75الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي،ص: فوزي عیسى-3  

.4ن ،صسرح العیون في شرح رسالة ابن زیدو: ابن نباتة  -4  

.4المصدر نفسھ،ص-5  
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و قد عقد ابن زیدون مقارنة أخرى تتمثل في شخصھ على اعتبار أن المقارن ھو ولادة،و قد    

ما كنت لأتخطى المسك الى <<:جعل من نفسھ أرفع مرتبة من ابن عبدوس، قال على لسان ولادة

  .  1>>ولا أمتطي الثور بعد الجواد، فإنما یتیمم من لم یجد ماء الرماد، 

الملاحظ أن ھذه المقارنة یسعى من خلالھا ابن زیدون إلى إغاظة ابن عبدوس لا أكثر فھي لا    

  .تعكس أیة سخریة 

  ،إن ھذا النوع من المفارقة یجعل من سخریة ابن زیدون سخریة ذاتیة نابعة عن حقد شخصي   

آلیة السخریة عنده لم تأت << بخلاف الغرض الحقیقي الذي غالبا ما یلجأ إلیھ الساخرون ، إن 

لغرض تربوي یسعى لتقویم الأخلاق المنتقدة وإبدالھا بالأمثل ، حسب ما یذھب إلیھ بعض دارسي 

ن ، فن السخریة من العرب والغربیین ، وإنما جاءت آلیة تعبیریة بحتة للتنفیس عن غضب المحتق

  .2>>ولتدمیر الخصم 

  :  توظیف المخزون الثقافي -3

إن أكثر ما یثیر انتباھنا في رسالة ابن زیدون ھو مخزونھ الثقافي ، وسعة اطلاعھ،  وھذا       

. لیس بغریب إذا ما علمنا مكانتھ العلمیة، والسیاسیة التي تتطلب مثل تلك الخبرة المعرفیة الكبیرة

كان من أبناء الفقھاء << شأتھ التي وفرت لھ عوامل التجمیع المعرفي ؛ فقد كما أنھ لا یخفى علینا ن

المتعینین ، واشتغل بالأدب ، وفحص عن نوادره ، ونقب عن دقائقھ إلى أن برع ، وبلغ من 

مامكنھ من احتلال موقع ممیز ، وقربھ من السلطة لیصیر  3>>صناعة النظم والنثر المبلغ الطائل 

  .موظفا مخزونھ الثقافي الذي حصلھ طیلة سنوات حیاتھ  إلى ما صار علیھ ،

یذكر <<تظھر ثقافة ابن زیدون الواسعة فیما وظفھ من شخصیات تاریخیة ، مختلفة حیث     

  .وھي تشمل أغلب الرسالة .  4>>نحوا من أربعین علما من أعلام التاریخ العربي وغیره 

ھاداتھ ، فقد أكثر ابن زیدون من الاقتباس،  وتبرز سعة اطلاعھ أیضا في تضمیناتھ واستش     

نلاحظ << وحل الأشعار ، وتضمین الأبیات في رسالتھ ، حتى لتبدو وكأنھا جزءا من الرسالة كما

                                                           
8المصدر السابق ، ص   - 1  

.247، ص  -قراءة في الوجھ الآخر -الرسالة الھزلیة:آدي ولد آدب   - 2  

  16سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون ، ص : ابن نباتة - 3

   .328، ص  2009لبنان،  –ط ، دار النھضة العربیة ، بیروت .الرؤیة والفن ، د –في الأدب العباسي : عز الدین إسماعیل  - 2 
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وتحتل التضمینات، والأمثلة، والشواھد مجمل الرسالة على قصرھا مما . 1>>كلفھ بحشد الأمثال 

ت في شكل تقریـري متتال أفقده لمـستھ الجمالیة ، یغیب أسلوب ابن زیدون بین نواحیھا لأنھا جاء

  .و مقدرتھ  الأدبیة والأسلوبیة التي ألفناھا في باقي رسائلھ ، وفي أشعاره

  :الرسالة الھزلیة في المدونة النقدیة القدیمة - خامسا

عرف ابن زیدون اھتماما كبیرا من قبل الدارسین قدیما و حدیثا و قد حظي شعره بالشق    

  .2>>بحتري المغرب<<الاوفر من دراسات النقاد فالشائع ان ابن زیدون

ولم یخضع نثره كشعره للاھتمام ذاتھ رغم إجماع النقاد على تفوقھ في الجنسین الأدبیین 

  .الشعري و النثري على حد السواء

لم تعرف الرسالة الھزلیة دراسة وافیة تحیط بكل ما فیھا لدى الدارسین القدماء شأنھا في ذلك    

  .شأن المورث النثري لابن زیدون

اعتنى الدارسون القدماء بحیاة ابن زیدون و موروثھ الشعري،و كل ما لھ علاقة بحیاتھ  

تھ بین البراعة الشعریة،و الإبداع السیاسیة باعتباره وزیرا،و كثرة حساده و منافساتھ ،و مزاوج

فیما تم _ النثري،و علاقتھ الغرامیة بولادة الباعث الرئیسي لتألیف رسالتھ ،غیر أنھ لم یعثر

على دراسة نقدیة متكاملة تدور حول الدراسة،عدا مدونة ابن نباتة والتي یمكن أن _التوصل إلیھ 

     ا لا تتضمن أیة أحكامإنھا شرح و تأویل و لیست دراسة نقدیة ، لأنھ:نقول 

إذ تعد الدراسة الوحیدة التي  عامة أو جزئیة؛ بل ھي تفاصیل لما أورده ابن زیدون في رسالتھ،

  .أولت الاھتمام بالرسالة كاملة ، وإن لم تدرس الرسالة بشكل معمق 

ما إن ما یقال عن شرح ابن نباتة أنھ كان أفضل من الرسالة في حد ذاتھا، وقد تضمن شرحھ    

  :یلي

� .الاھتمام بالأمور التاریخیة و الوقوف عند تفصیلاتھا  

�ذكر سبب إنشاء الرسالة ، ثم الاستطراد إلى الحدیث عن ولادة و شھرتھا ، وإھمال  

 .حیاة ابن زیدون إذ اكتفى بالقشور
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�النحویة ، المعجمیة ، البحث حول حیاة أصحاب الأقوال : یتعلق شرحھ بالنواحي   

 .را إلى أمور فلسفیة ، و علمیةویتجاوز ذلك كثی

� .بحیث ینحرف كثیرا عن الشرح إلى أمور مختلفة : الاستطراد  

�یستعین كثیرا في شرحھ بأقوال مقتبسة عن الجاحظ ، كما یقتبس مما جاء من أحادیث   

 . نبویة شریفة 

و بھذا جاء شرح ابن نباتة أكثر موسوعیة من الرسالة في حد ذاتھا فھو یتجاوز الرسالة       

  .  إلى نواحي مختلفة و متشعبة

یعدّ ابن بسام أكثر الذّین ألّفوا حول ابن زیدون إذْ أخذ من جاء بعده من الأمور التي تناولھا    

الطرف عن نثره ، فذكر جملة من أخباره ابن بسام في ذخیرتھ على ابن زیدون شعره ولم یغضّ  

وفصولا من نثره وشعره  على اعتبار أنّ ابن زیدون ذو مرتبتین فقد أجاد الشعر تماما كما أتقن فنّ 

كان أبو الولید صاحب : قال أبو الحسن << النثّر الذّي یتمثّل آنذاك في الرّسائل ؛ جاء في الذخیرة

وھو ما اتقف علیھ كلّ من كتب في سیرة ابن زیدون .1>>منثور ومنظوم ، وخاتمة شعراء مخزوم 

ونوّه << أمّا براعتھ الشعریّة ، وإجادتھ النّظم ممّا جعلھ من رجالات الدّولة أیام ابن جْھور؛ قال 

أیضا بفتى الآداب ، وعمدة الظرف ، والشاعر البدیع الوصف والرّصف،أبي الولید أحمد بن 

، والوسامة والدّرایة، وحلاوة المنظوم والسّلاطة وقوة العارضة  زیدون ذي الأبوّة النبیھة بقرطبة

  . 2>>والافتتان في المعرفة 

وقد حاز الشعر على أوفر نصیب أمّا نثره ،  فقد لمّح إلى بعض رسائلھ كالرسالة التي     

خاطب فیھا ابن جھور من مكان اعتقالھ، وقد ذكر صاحب الذّخیرة قسما كبیرا منھا إلى جانب 

اطع شعریة تتراوح بین الطول والقصر تنتمي إلى الموضوع ذاتھ وھو السرّحام ابن جھور مق
                                                           

ت، ص .د لبنان ،  –ط ، دار الثقافة ، بیروت .، د 1، مج 1الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ، ق: أبو الحسن علي بن سام   -1
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لیعفو عنھ ویصفح عن زلاّتھ التي ما كانت لتكون ، وإنّما ھي الوشایة الناجمة عن المنافسة التّي 

  .غلبت على العصر 

سره ویخلّطھ من ثمّ یمضي في ذكر الكثیر من أشعاره وأكثرھا استعطافا لابن جھور لیفك أ   

  .الاعتقال 

ویمضي ابن بسام في ذكر أشعار ابن زیدون معدّدا أغراضھ ، بین المدح ، والاستعطاف    

والنسب وغیرھا ، مبینا الجوانب البلاغیّة الفنیّة التي أبدع ابن زیدون في استعراضھا على طول 

  .أشعاره ، وفاق بھا أغلب شعراء عصره 

بعد المقاطع والرسائل التي تبرز فنیتھ النّثریّة دون أن یشیر إلى  ثم یسھب ابن بسام في ذكر  

  .الرسالة الھزلیّة ، ولو بمجرد تلمیح 

من الجزء الذّي جعلھ لابن زیدون للحدیث عن ولاّدة بنـت  وقد خصصّ ابن بّسام قسما  

  .بط  بھا المستكفي لما لھا من علاقة وطیدة جمعتھا بابن زیدون ، بعد أن ذكر وفاتھ وما ارت

ذكر ابن بسام شاعریة ولاّدة وجزءا خاصا من حیاتھا تتعلّق بأخلاقھا وعلاقاتھا بما یحیط بھا     

كان مجلسھا بقرطبة منتدى للأحرار المصر ، وفتاؤھا ملعبا لجیاد << : من أدباء عصرھا ؛ یقول 

ء والكتّاب على حلاوة النظم والنثر، یعشوا أھل الأدب إلى ضوء غُرّتھا ، ویتھالك أفراد الشعرا

سمح االله  –على أنھا (...) عشرتھا ، إلى سھولة حجابھا ، وكثرة منتابھا ؛ تخلط ذلك یعُلُوّ نصاب 

اطّرحت التحصیلَ، وأوجدت إلى القول فیھا السَّبیل ، بقلّة مبالاتھا ،  –لھا ، وتغمد زللھا 

  .1>>ومجاھرتھا بلذّاتھا 

، بل تجاوزه إلى ذكر علاقتھا بابن زیدون ، وھو السبب الذي  لم یقف ابن بسام عند ھذا الحدّ   

  " .بابن زیدون" جعلھ  یورد الحدیث عنھا ضمن القسم الخاص 

وقد عقب ابن بسام حدیثھ عن ولاّدة بذكر أخبار عن أبیھا المستكفي وھو الفصل الأخیر من 

  .حدیثھ عن حیاة ابن زیدون 

                                                           
.429الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ، ص : ابن بسام   - 1  



90 

 

یة دون أن یشیر إلى الرسالة الھزلیة ناقلا ما جاءت وذكر صاحب إعتاب الكتاب رسالتھ الجد  

  1بھ الذّخیرة كما سبق أن أشرنا 

وجدنا الكتّاب قد اطّلعوا على أجزاء من حیاة  –التّي تمّ رصدھا  –من خلال المدونات القدیمة   

 ابن زیدون ، وبخاصة السّیاسیة ؛ ومن ضمنھم صاحب قلائد العقیان الذّي یعّد بدوره من الذّین

  .أحاطوا بحیاة ابن زیدون ، واقتفى من جاء بعدھم ما كتبھ وألّف على منوالھ 

لقد اھتمّ صاحب القلائد كثیرا بعلاقة ابن زیدون بأصحاب السلطة كالمعتمد ، بحیث أشار إلى    

كما بیّن علاقة المعتمد وارتباطھ بابن زیدون بحیث كتب في حساد ابن زیدون .  2قصائد في مدحھ 

  :ي قصیدة ھذا مطلعھا قائلا ف

  كَذَبَت مُنَاكم صَرِّحوا أو جَمْجِمُوا              الدِّین أمْتَنُ والسّجِیَّةُ أكْرَمُ << 

  3>>خُنْتُم ورُمْتُـم أنْ أَخُـــونَ وإنّـمـا                حَاوَلْتُم أن یُسَتَخَفَّ یلملمُ      

اسیة التّي ارتبط ذكرھا بابن زیدون فكتب عن وقد أسھب ابن خاقان في ذكر الأحداث السی     

  .استشفاعھ أبا الولید وھو في الاعتقال ، وفراره من السجن ولجـوئھ إلى المعتضـد، وغیرھا كثیر

وقد أشار صاحب قلائد العقیان إلى علاقة ابن زیدون بولاّدة كغیره ، فذكر الكثیرمن أشعار     

وكان یكلف << :مشیرا إلى حبھ لولاّدة وولعھ بھا ؛ یقول الغزل التّي نظمھا متغزلا فیھا بولاّدة

ھذه ویھیم ، ویستضيء بنور تخیّلھا في اللیل البھیم، وكانت من الأدب >> المھدي << بولاّدة بنت 

والظرف ، وتتییم المسمع والظّرف ، بحیثُ تختبس القلوب والألباب ، وتُعیدُ الشِّیب إلى أخْلاق 

ك الغرْب ، ونحلَّ عَقْدُ صَبْرِه بید الكرب ، حنّ إلى دنوّھا ، وجُنَّ بالقرب من الشباب ، فلماّ حلَّ بذل

  . 4>>جَوِّھا 

وعلى طول ماذكره لم یھتمّ ابن خاقان بالرسالة الھزلیة رغم ارتباطھا بولاّدة وحبّ ابن    

  .زیدون لھا 

                                                           
، مطبوعات ، مجمع اللغة  1صالح الأشتر ، ط: لق علیھ وقدّم لھ إعتاب الكتاب ، حققھ وع: ینظر أبو عبد االله بن الأبار  -1

  .208، ص  1961العربیة بدمشق ، 

،  2، 1حسین یوسف خریوش، ج: قلاند العقیان ومحاسن الأعیان ، حققھ وعلق علیھ : أبو نصر الفتح بن خاقان : ینظر  -2
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م ، وبلیغ مجھود، من أھل قرطبة ، شاعر مقد<< أمّا صاحب بغیة الملتمس، فقد ذكر أنّھ    

ولم یتجاوز ذلك إلاّ في ذكره لنماذج من شعره ولم یشر إلى نثره ، . 1>>كثیرا الشعر قبیح الھجا

ولعلّ ذلك یرجع إلى كون المدونة تشبھ المعجم الذّي یتضّمن التأریخ لذلك الفترة فیورد مجموع 

  .الأسماء التّي مرّت بالفترة دون تفصیل أو إلمام كبیر بحیاتھا

 : الرسالة الھزلیة في المدّونة النقدیّة العربیّة الحدیثة-ادساس 

أثارت الرسالة الھزلیة انتباه النّقاد والدّارسین المحدثین كونھا تجسد النّمودج الھجائي        

، ولعل ذلك یعود إلى معارضتھا لرسالة التّربیع والتّدویر  2السّاخر الأكثر تعبیرا في النثر الأندلسي

 . فیما یسّمى بعملیات المثاقفة، والتّأثر بالمشرق  في النواحي الفنیّة والألوان الكتابیّة

غیر أنّ الرسالة لم تحظ بالدّراسات الكافیّة  وفق مناھج حداثیّة شأنھا في ذلك شأن رسالة      

  .لم تغب الدراسات المتعلقة بالنثر الأندلسي تقریبا  التربیع والتّدویر ، وإن

أساسا إلى قصر حجم الرّسالة ، أو عدم اھتمام النّقاد كثیرا بھذا النوع من  3ویمكن إرجاع ذلك

الأدبي إذا ما قورن بغیره ، ویمكن أن نضیف إلى ذلك اھتمام النّقاد بشاعریّة ابن زیدون فقد طغت 

 الدّراسات المتعلّقة بشعره على غیرھا من الإبداعات النّثریة؛ لأنّ غزارة الإنتاج الشعريّ لدى ابن

زیدون یتجاوز إلى حدّ كبیر إنتاجھ النّثري ؛ وإن عُرف ككاتب مجید لا یختلف إبداعھ الشعريّ عن 

فإنّ أغلب ما نشاھده أن یبدع الأدیب << براعتھ الأدبیّة فیما یكتبھ نثرا ، وھو ما لم یصح لغیره 

فلا تكاد تصدق أن في أحد النوعین إبداعا على إبداعھ في الآخر ، أما ابن زیدون فإنك تقرأ نثره 

  4>>...شعر یتسامى إلى مثل ھذه المرتبة العالیة 

وقد یعزى ذلك إلى أنّ الدّراسات المتعلّقة بالأدب الأندلسيّ عموما لم ترق بعد إلى مصاف      

الدّراسات المھتمة بالأدب المشرقيّ ، إذْ حاز ھذا الأخیر على النصیب الأوفر من الدّراسات  ؛ 
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دارسین ونّقاد من المغرب العربي الكبیر یتوجّھون بالدّراسة صوب الأدب حتّى لنعثر على 

المشرقي ؛ بل إنّك لتعثر على دراسات مكرّرة لذات الكاتب ، أو الشاعر ، دون أن یتمّ الالتفات إلى 

المخزون التألیفي المغربي ، أو الأندلسي ، عدا  ما حدث في  السنوات الأخیرة حیث حظي الأدب 

بالعنایة التي لم تصل بعد إلى ما وصل إلیھ الدّرس المشرقيّ ، ولھذا جاءت أكثر الأندلسي 

الدّراسات حول المعارضات الشعریّة منھا والنّثریة في محاولة لإثبات، أو نفي، عنصر تمایز عن 

  الأدب المشرقيّ

بدراسة مستقلة  - فیما تمّ التوصلّ إلیھ- إنّ أكثر ما یقال عن الرّسالة الھزلیّة أنّھا لم تعرف     

متكاملة الجوانب ملمّة بكافةّ النّواحي الفنیّة ذات الصلة بالرّسالة ، فجلّ الدّراسات ، ولعلّ  الأصح 

الآراء النّقدیّة إنّما ترتبط ، أو تتفرّع عن دراسات أساسیّة ؛ فقد تقارن بالرّسالة المشرقیّة ، 

الحدیث عن الھجاء الأندلسي ، أو أوفي خضم "  رسالة التربیع والتدویر للجاحظ"وبخاصّة

كما تمّ العثورعلى بعض التلّمیحات في إطار دراسة العلاقة التي .  1المكاتبات والرسائل الأندلسیة 

  .  جمعت ابن زیدون بولاّدة ، والتي تجسد العامل الأوّل والأھمّ في تألیف الرسالة الھزلیّة 

الأدب الھزلي السّاخر الذّي قلّت الدّراسات  ونشیر إلى عامل آخر وھو تصنیف الرّسالة ضمن   

  .النقدیّة الموجّھة لدراستھ 

التربیع  "خضعت الرسالة للدّراسة الجزئیّة ، والأحكام العامّة على منوال ما جاء في رسالة     

 إلاّ في القلیل_ والتدویر للجاحظ ، یغلب علیھا السّطحیّة، والخروج عن الدّراسة  الفنیّة الأدبیّة  

فقد اتجھت أغلب الدّراسات إلى البحث في نفسیّة ابن زیدون ، أو المیل عن الدّراسة إلى _ النادر 

مسائل أخرى ذات علاقة  بالأخلاق الأندلسیّة ، أو التوسّع في طرح قضیة العلاقة الودیّة التي 

التربیع "جاحظ جمعت ابن زیدون بولاّدة ؛  بل إننا لنرصد إسھابا وإطنابا في الحدیث عن رسالة ال

  .وھذا ماسیبدوا جلیا فیما سیأتي ". والتدویر

  : من أھمّ  القضایا النّقدیّة التي بسطھا النقاد في دراساتھم حول  الرّسالة الھزلیة    

 :التأثّر و التمیّز بین رسالة التربیع والتدویر ، والرسالة الھزلیّة -1
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ھي النّموذج  " بالرسالة الھزلیّة " الموسومة   أجمعت أغلب الدّراسات أنّ رسالة ابن زیدون     

أنّ << وحاولوا التأكید على نقاط التشابھ؛ حجّتھم " التربیع والتّدویر " الأندلسي المعارض لرسالة 

وحتى أولئك . كل كتاب الأندلس بغیر استثناء تلامذه في موضوعاتھم وأسالیبھم للكتاب المشارقة 

جدیدا مثل ابن زیدون وابن شھید قد جددوا تحت ضلال فنون  الذین حاولوا أن یبتدعوا شیئا

  .1>>المشارقة مستمدین من نتاجھم قابسین النو من موضوعاتھم

و لكنھم لم یغفلوا الإشارة إلى نقاط الاختلاف بین الرسالتین في محاولة لإثبات تمیّز الأدب       

ات میزة، وخصوصیة تنعكس  تلقائیا على الأندلسي عن المشرقي على اعتبار أنّ البیئة الأندلسیة ذ

الرسائل  << أدبھا، وتطبعھ ببصمة أندلسیّة ، وھو الرأي الذّي ذھب إلیھ  سلیم ریدان حیث یرى أنّ 

سوى علاقتھا  بالتجربة  الأدبیّة بالأندلس متنوعة المواضع والأغراض ولا شيء یجمع بینھا

وھو العنصر الوحید الذي یربطھا بفن الترسل   الحضاریةالأندلسیة أو ما یشترك فیھ من أسالیب ،

  . 2>>في المشرق 

حازت عناصر التشابھ والاختلاف بین الرسالتین أغلب الدّراسات ، وتجاوزت في كثیر من      

الأحیان حدود العقلانیّة إلى الشطط ، واختلاق بعض التماثلات ، والتمایزات  التّي لا تستوى 

  .وطابع الرّسالتین 

وقد اتجھت الآراء النّقدیّة في دراستھا صوب الھیكل العام للرسالة ، معتمدة في أغلبھا على ما   

توصلت إلیھ وداد القاضي في مقارنتھا بین الجاحظ وابن زیدون كأنّھا صارت تجسد موضوع 

انت لتكون الدّراسة ، لا المقارنة في حدّ ذاتھا ؛ فھذا  یؤكد ما ذھبت إلیھ،الصواب إلى أمور كثیرة ك

ذات أھمیة في توضیح ملامح النص، و أبعاده الذاتیة، و الفنیة وانصبت الآراء حول ما جاءت بھ 

  .،وكأنھا حكم فصل في القضیة

  : و یمكن تقسیم الدّراسة النّقدیة للعلاقة التي تجمع الرّسالتین إلى نقاط ثلاث      

                                                           
.609موضوعاتھ و فنونھ ، ص - الأدب الأندلسي: مصطفى الشكعة   -1  

ط، منشورات .، د 2ظاھرة التماثل و التمیز في الأدب الأندلسي من القرن الرابع إلى القرن السادس ھجریا  ج: ریدان سلیم -2

  .473ن ص 2001تونس ،  –كلیة الآداب بمنوبة 
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ي رسم أبعاد الرّسالتین ، وتحقیق الغایة مبنى الرسالتین ومضمونھما الأثر الفكري والنّفسي ف  

 .من كتابتھما

ویختلف عمق الدّراسة وسطحیتھا، وإیجازھا، وإطنابھا بالنسبة للأقسام الثلاثة؛ إذْ حظي      

المبنى بغالبیة الدّراسات ، في حین لم ینل الجانب الأدبي والفنّي للرّسالة إلاّ مجرد إشارات تناولت 

واج الذي طبع الرسالتین، ودرجة اختلاف توظیفھما بین الجاحظ وابن ظاھرة السّجع ، والازد

  .زیدون 

   :مبنى الرسالتین ومضمونھما -أ

الرسالة الھزلیة "یشكل المبنى العام للرسالة، والطّبیعة السّاخرة نقطة الالتقاء التي تجمع      

إلى النیل من الخصم،  ؛فكلٌ من الرسالتین ذات أسلوب ساخر یھدف " برسالة التربیع والتدویر

ویمثّل الرابط الرّئیسي أنّ الخصمین یمثلان أصحاب المناصب العلیا إلى جانب . والحطّ من قیمتھ 

أحمد بن عبد "الاشتراك في أحداث المنافسة الشرسة بین ذوي المراتب العلیا ؛ فصاحب الجاحظ 

كان من ذوي الوزارة صاحب ابن زیدون " ابن عبدوس" كان من كتاب الأمراء ، و" الوھاب 

. المقربین إلى بني جھور ، وأشد منافسیھ في علاقتھ الشّخصیة التي جمعتھ بولادّة بنت المستكفي 

ویختلف الاثنان في تحصیل النتائج ؛ فالجاحظ قد نال من خصمھ وحطّ  من قیمتھ ، وارتفع مجده 

في حین لم یحصد ابن .ثیرون وبلغت رسالتھ من الذیوع عنان السّماء ، وصارت محطّة یقلّدھا الك

سوء الحظ أیضا أن ھذه الرسالة لم تحقق الغرض الذي من أجلھ <<زیدون غیر السّجن ، فمن 

أنشأھا ابن زیدون ، فلا ھي نالت من ابن عبدوس بالقدر الذي أراده الأدیب العاشق ولا ھي أعادت 

  1.>> لاف بینھ وبین ولادة إلیھ ولادة ، بل ربما كانت الرسالة ھذه سببا  في توسیع شقة الخ

وممّا یؤكد معرفة ابن زیدون برسالة الجاحظ، وتأثره بھا ھو الحجّة التي تداولھا النّقاد فیما      

بینھم ، ألا و ھي اطلاع الأندلسیین على الموروث المشرقي ، والتأثر بروح الفكاھة عندھم ؛ بل 

إذا << : روح الأدب الأندلسي،  یقول یذھب الشكعة إلى أكثر من ذلك حین  ینفي عن الرسالة

نظرنا في مضمون الرسالة نفسھا  فإننا لا نكاد نحس أنھ نتاج  أندلسي ، بل لیس فیھا بادرة واحدة 

                                                           
.608موضوعاتھ ، وفنونھ ، ص . الأدب الأندلسي : مصطفى الشكعة -  1  
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توحي  بذلك بحیث لو لم یجر ذكر ولاّدة وابن عبدوس حول قصة الرسالة وخبرھا لماذا 

  .1>>في المشرقخامرقارئھا أدنى شك في أنھا لعلم من أعلام النثر الفني 

إنّ الشكعة وإن كان قد مدح براعة ابن زیدون الكتابیة إلاّ أنھ نفى عنھ الاستقلالیّة وأحالھ         

إلى مجرد مقلد ، وھذا مالا یتفق وما عُرف عن الأدب الأندلسي  الذّي تھیّأت لھ كّل الظروف لأن 

في أوج عزھا على الرغم من أفول  قرطبة لا تزال<< یمتزح بروح الفكاھة والسّخریة ، فقد كانت 

شمس بني أمیة بھا ، وأھلھا في رخاء من العیش ، أكثرھم یمیل إلى العلم والأدب ومجالسة الأدباء 

فامتلأت المحافل والمجامع بضروب اللّھو والطرب ، وكان لابن زیدون خفة روح ودعابة ومیل 

  .2>>بین أترابھ  إلى المجون ، فساعده ذلك على أن یسبق وینال شھرة واسعة

إنّ ھذا القول یؤكده ماسبق ذكره حول البیئة الأندلسیة ، وانتشار ظواھر المجون ، والعبث      

فیھا ، فلیس عجیبا أن یتأثر شخص كابن زیدون وھو الوزیر بھذا النوع من التّرف ، والاستھتار 

، لأنّ في ذلك نفیا للشخصیّة أحیانا ممّا یجعلھ ینعكس على أدبھ ، ویلغي القول بالتأثّر المطلق 

  .الأندلسیّة 

وإلى جانب ھذا الرّأي احتج الدّارسون بما ورد في المدوّنات القدیمة من معرفة ابن زیدون      

فاستعانوا بما ذكره یاقوت الحموي في " التربیع  والتدویر " لأدب الجاحظ واطّلاعھ على رسالتھ 

الانتاج المشرقي ، وما ألفھ الجاحظ تحدیدا وعلى رأس حول معرفة الأدباء الأندلسین  ب 3معجمھ

فحذا حذوه ، واصطنع طریقتھ << ،وھو ما أعجب بھ ابن زیدون "رسالة التربیع والتدویر "ذلك 

في السخریة والتھكم ، وقلده   في تضمین  الشواھد والاقتباس من القرآن والحدیث والشعر 

  .4>>والأمثال والتاریخ والفلسفة والعلم 

قد یكون ابن زیدون متأثرا بالجاحظ في سخریتھ ، كیف لا و الجاحظ إمام الفكاھة في        

عصره ، ولھ مقلدوه ، إلا أنّ ما یعیب على قولھ ھو الوقوف عند حدّ الجزئیّة وإلقاء حكم عام دون 

طي إنصافا تفصیل، أو تحدید ،ومحاولة إثبات التقلید ، دون التّركیز على التفرد والتمیّز ممّا یع
                                                           

.607المرجع السابق ، ص    -1  

  .بلاغة العرب في الأندلس ، ص  : أحمد ضیف -2

.سبق ذكرھا في فصل الجاحظ   - 3 

وداد :  ینظر أیضا.76الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي ، ص.  174الھجاء في الأدب الأندلسي ، ص : فوزي عیسى   -4
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ولھذا تبقى دراسة وداد القاضي وإن كان تركیزھا على المبنى والمضمون ، من أكثر .للرسالة 

  .الدّراسات التي حاولت بجد الفصل بین أوجھ التشابھ والاختلاف بین الرسالتین 

لة ، من أھمّ نقاط الاختلاف بین الرسالتین فیما  یتعلق بالمبنى العام للرّسالة تصمیم الرسا      

ومستھل ذلك قصر الرّسالة الھزلیّة في مقابل طول رسالة الجاحظ ، وقد ربطت وداد القاضي ذلك 

كما أرجعت الفرق بینھما في .بمدى تحكم الجاحظ في معلوماتھ وسعة اطلاعھ مقارنة بابن زیدون 

<< ة وثقاف>> المتكلم <<الفرق كلّ الفرق في ثقافة << ذلك إلى طبیعة شخصیة كلّ منھما فـ 

، إذْ لا یحتاج الشاعر إلى أكثر مما یحتاجھ الفرد المثقف في المجتمع، بینما یحتاج >> الشاعر

، وھي 1>>المتكلم إلى معرفة كلّ صغیرة وكبیرة تفید في زمن ما في مجابھة الخصوم ومناظرتھ

عمد إلى الفارق الأساسيّ في الطریقة الكتابیة بین ابن زیدون والجاحظ ، فالجاحظ كثیرا ، مای

التفصیل في عرض أفكاره لما عرف عنھ  من استطراد  وإلماما بكافة جوانب الموضوع الذّي 

  .على خلاف ابن زیدون الذّي  بحكم شاعریتھ یمیل إلى الإیجاز . یتناولھ بالحدیث 

وقد جعلت وداد القاضي من شاعریة ابن زیدون سببا في غیاب تصمیم ھیكلي لرسالتھ، إذْ        

<< فرسالة الجاحظ ذات تصمیم متقن واضح التخطیط _ كنقطة اختلاف بینھ وبین الجاحظ تراه 

فھناك إذن مقدمة من ثلاث حركات، وتعلیق بشرح ویعلل الأمور ، ثمّ ھناك صلب یتألف من 

)) استراحة (( استئناف للتعلیل وثلاث دورات موازیة للحركات الأولى في المقدمة ، تتخللّھا دورة 

لتعبیر ، وتجيء الخاتمة لیتم استدارة الرسالة عموما ولتعلّق آخرھا بأوّلھا  مشیرة إذا صح ا

یقابلھ غیاب خطّة كتابیة لدى ابن  2>>بوضوح إلى وجود تصمیم منطقي للرسالة في ذھن الجاحظ

 فھذا المبنى یفتقد إلى أي تصمیم مسبق ، ویعتمد كلیة على التلقائیة التامّة في<< زیدون في رسالتھ 

  .3>> دورات الرسالة ، وھذا أمر لھ علاقة بكون ابن زیدون شاعرا غنائیا بطبیعة الحال 

                                                           
   .129، -في الأدب الأندلسي  دراسات-بین الجاحظ وابن زیدون :  وداد القاضي  - 1
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لقد جانبت وداد القاضي الصّواب في حدیثھا عن الاختلاف في حجم الرسالة بین الجاحظ      

فالرسالة . وابن زیدون ، غیر أنّھا بلغت الشطط حین نفت الإطار البنائي لرسالة ابن زیدون تماما

لة إلى جانب أنّ رسا. وإن كانت تحوي بعض التّداخلات ، إلاّ أنّھا تقوم على خطوات أساسیّة 

الجاحظ یغلب علیھا الاستطراد الذّي شوش كثیرا على مضمون الرسالة وطریقة تألیفھا ، وھو 

على عكس ابن زیدون الذّي  تغیب العملیة الاستطرادیة في . منھج عام معروف لدى الجاحظ

  . رسالتھ ، ولعلّ ذلك ممّا جعلھا أقصر إلى جانب ما سبق ذكره من تفصیل للجاحظ 

كل الرسالة بشاعریة ابن زیدون فھذا ما لا یُستساغ ، لأنّ ابن زیدون أیضا كاتب أما ربط ھی     

فھو ذو الوزارتین ،وما كان لھ أن یتقلد ھذا المنصب إذا لم یكن یجید حیثیات وقواعد الكتابة؛ إذْ 

تولى الكتابة وھو في سن صغیرة ، وقد سبق وأن ذكرنا إجادتھ لذلك في مقدمات ھذا الفصل ، 

فن الرّسائل الذّي تقوم علیھ معاملات الدّولة ، وشؤونھا ،فھو إلى جانب كونھ شاعرا  وبخاصة

مجیدا كان ناثرا أجود ؛ بل إنّ العدید من قصائده یمتزج بطابع الرسائل حتى إنّ ألبیر مطلق أطلق 

  . 1أو الرسالة الشعریة " القصیدة الرسالة" علیھ تسمیة 

وخلافا لرأي وداد القاضي . ة لھا بطریقة ھیكلة الرّسالة إنّ شاعریة ابن زیدون لا علاق    

وكنقیض لما جاءت بھ یحاول بعض النقاد الإقرار بوجود خطة دقیقة بنى وفقا لھا ابن زیدون 

أن دورات الرسالة أجریت في دقة و عن تفكیر وتحضیر مسبقین ، وإن كان << رسالتھ إذْ یلاحظ 

زیدون شاعرا فإنھ أیضا لا یعزى إلى ما یضاف إلى مواھبھ أمر التلقائیة لا یعزى إلى كون ابن 

من ھذه السرعة في كتابة رسالة عقب الرسول ؛إذْ نرى أن ابن زیدون قد كتب رسالتھ في متسع  

ثم تردف صاحبة الرسالة كلامھا . 2>>من الوقت ، وذلك لدقة ترتیب فقراتھا وإحكام أجزائھا 

  .ت بھ وداد القاضي من غیاب لتصمیم الرسالةببسط فقرات الرسالة ، مستغربة ماجاء
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قد نتفق مع صاحبة الرسالة في وجود تصمیم للرّسالة ، وھو ما استعرضھ الدّارسون       

إلاّ أنّ ما یعاب على ما جاء في ھذا القول، ھو وسم الرسالة بالدّقة ، .للرّسالة، كما أنّھ واضح وجلي

لأنّ عامل الغضب  والانعكاس النفسي  –لا یضاھى وإن كان ابن زیدون كاتب –وھذا مالم یكن 

بارز بوضوح في رسالتھ ، وھذا یحول دون الدّقة ، وھو أمر ذكرتھ صاحبة الرسالة في رسالتھا ، 

ولم تتفطن إلى وقوعھا في المغالطة والتناقض ، فقد حاولت جاھدة تعلیل أسلوب الرسالة ومنحتھا 

أما بعد التّي استھل بھا ابن زیدون رسالتھ ، فھي "للفظة تأویلات متناقضة ؛ على منوال تفسیرھا 

أنّ ابن زیدون قد قصد إلى استدعاء انتباه ابن عبدوس بھذه الكلمة التي أصبحت << تارة ترجّح 

الأسماع تمجھا ویرفضھا الذوق الحضاري الخاص بذلك العصر لیھيء ابن عبدوس نفسھ لسماع 

معللة ذلك بغیاب ھذه اللفظة   عن . 1>>على كلام خشن ما لا یجب ولیعلم أن ابن زیدون مقبل 

<< باقي رسائلھ لتعارض ما ذھبت إلیھ بتوضیح مخالف ؛وھو حالة ابن زیدون النفسیة ؛إذْ یظھر 

ویردفھ مباشرة بجملة من " أما بعد" في أوج الغضب  فھو یعلن عن حالتھ في كلمة مختصرة  ھي

  .2>> فاجأة وذھول الشتائم ، ممّا یضع المخاطب في حالة م

لعلّ  القول الثاني أقرب إلى الإقناع من حجتھا الأولى  ، وإن كانت تنافي وتناقض قولھا       

قد یبرز حالة اللاوفاق " أما بعد" بسلوك مبدأ التأنّي في كتابتھ لرسالتھ إضافة إلى أن استعمال لفظة

و بممھدات لكلامھ لكان في حالة التي تربطھ بابن عبدوس ، فلو استھل رسالتھ بخلاف ذلك ، أ

صفاء وھدنة ، ولكن الكاتب كما ذُكر كان شدید الغضب ، فما كان لھ إلاّ أن یبدأ بفصل الخطاب 

  .لیسترسل مباشرة في المراد من كتابتھا 

المرسل "من مسائل التشابھ والاختلاف بین الرسالتین ، والتي استدعت انتباه الدّارسین       

، والذّي یشكل نواة الرّسالة ، والمشكل الحقیقي لطریقة كتابة الرّسالة ،  أو الخصم" إلیھ

الخصم <<   ى أساس اختلاف نظرة صاحبیھما إلىمختلفتان اختلافا جذریا قائما عل<< فالرسالتان

فیھما ، إذْ یخفق ابن زیدون في أن یتجاوز ذاتیتھ في النظر في قضیتھ ، بینما یخرج الجاحظ >> 
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ویتناولھا ابن زیدون )). مشكلة فلسفیة((إلى ))مشكلة ذاتیة ((ساسا ، ویحوّلھا من ذاتھ منھا أ

بمنتھى الجدیة بینما یتناولھا الجاحظ بمنتھى الاستخفاف ، ویكاد ابن زیدون  لا یعرف سوى  

الطریق المباشر في التنقص من خصمھ ، بینما یستطیع الجاحظ بالإضافة إلى ذلك أن یستعمل 

  .1>>مداورة واللّعب والالتواء للوصول إلى الغرض نفسھ أفانین من ال

ولعلھ من الطریف .لعلّ ھذه المقارنة قد جمعت أھم  نقاط الاختلاف الكامن بین  الرّسالتین      

التربیع "ما ذكره ریدان من اختلاف بین الرسالتین ، إذْ یرى أن الرسالة الھزلیة تتناظر ورسالة 

ف عنھا وقد نبھت وداد القاضي إلى بعض وجوه ھذا الاختلاف، من لكنھا تختل<< و" والتدویر

ذلك أن رسالة ابن زیدون خالیة  من مفھوم التربیع والتدویر وكأنما بدا لھا ذلك نقصا في النص 

الأندلسي ونعتبره عنصر تمیز فیھ یدل على استجابة المبدع لدواعي التألیف والغرض منھ دون 

  . 2 >>الالتزام بحرفیة التقلید 

الحقّ أنّنا لم نعثر على ھذا التحلیل عند وداد القاضي ، ولا ندري ما الذي دفع ریدان إلى      

" غیاب مفھوم –استنتاج مثل ذلك ، ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى  عدّه على لسان وداد القاضي 

، إذْ كیف یكون نقصا في الرسالة، وھذا ما نراه إجحافا في حق رسالة ابن زیدون" التربیع والتدویر

  .ذلك نقصا فیھا أو مزیة من مزایاھا

إنّ طبیعة الاختلاف في ھذه النقطة بالذات تفرضھا معطیات الموقف ، فكیف نجعل دوران      

ینطبق على رسالة ابن  –وھو محور رسالة الجاحظ  –الرسالة حول مفھوم التربیع والتدویر 

دع بما لیس فیھ ، وقد حدث وأن توافق مع ما زیدون والسّخرة مختلف ؛ فصاحب الجاحظ معتز م

وصفھ  الجاحظ بھ ، أمّا صاحب ابن زیدون فغیضھ منھ مختلف الزّاویة ، لأنّھ عبث بھ بطریقتھ 

والنّواحي التّي اعتزّ بھا، حتى تكون " ابن عبدوس " وفق ما یناسب مقتضى الحال ، والشخصیة 

  .السخریة أصدق

                                                           
 1 143دراسات في الأدب الأندلسي ، ص  –بین الجاحظ وابن زیدون :  وداد القاضي- 
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الدّارسون ذات العلاقة بالموضوع أنّ رسالة الجاحظ جاءت لتقویم ومن المسائل التي تناولھا     

اعوجاج ؛ في حین خضعت رسالة ابن زیدون للأھواء الشخصیة ؛ فإن كانت الأولى سخریة من 

أحمد بن عبد الوھاب غایتھ ذمّ مجتمع الكتاب لفساده، فإنّ ابن زیدون یتجلى دافعھ في محاولة النیل 

یمھ    في حبّھ لولادّة ، وبذلك تحكمت مشاعره وأھواؤه الشّخصیّة في من ابن عبدوس منافسھ وغر

آلیة السّخریة عنده لم تأت لغرض تربويّ یسعى لتقویم << تألیفھ للرسالة ، ومجریاتھا ، إنّ 

الأخلاق المنتقدة وإبدالھا بالأمثل ، حسب ما یذھب إلیھ بعض دارسي فن السخریة من العرب 

>> ت آلیة تعبیریّة بحتة للتنفیس عن الغضب المحتقن، ولتدمیر الخصم والغربیین ، وإنّما جاء
  .وھذا أمر طبیعي إذا ما عدنا إلى دافع التألیف في كلا الرّسالتین .1

ھذه أھمّ القضایا التي أثارھا الدّارسون فیما یخصّ  بناء الرسالة ومضمونھا أمّا فیما یخصّ      

ولنقل ما جاءت بھ وداد القاضي  ، وسارت على منوالھا باقي  –الأسلوب الفنيّ فقد وقف الدّارسون 

  : عند محطّات أھمھا –الدّراسات 

اختلاف صیغة المخاطب ، فالمخاطب في رسالة التربیع والتّدویر مباشر ، یتمثل  في شخص 

أمّا رسالة ابن زیدون فجاءت على لسان ولاّدة ، وقد كان غرض ابن زیدون من ذلك . الجاحظ ذاتھ 

  .أنّ الرسالة موجھة إلیھ من قبل ولاّدة " ابن عبدوس"ن یوھم أ

من عناصر الأسلوب الفنيّ التّي حاول من خلالھا النّقاد الرّبط بین رسالة ابن زیدون      

ظاھرة الازدواج والسّجع فقد عمد كل من الجاحظ وابن زیدون إلى السجع في . ورسالة الجاحظ 

  .كتابة رسالتھما 

بعض الدّارسین اقتداء ابن زیدون بالجاحظ في طریقتھ التّي وظّف فیھا السّجع  لقد رجّح    

معلّلین ذلك دائما بمعرفة ابن زیدون للمنتوج النثري للجاحظ وتأثره بھ، وھو ما انعكس على 

لا یحتاج الدّارس إلى كثیرمن التّمعن في أسلوب ابن زیدون كي یلاحظ أنّھ << أسلوبھ الكتابي ، إذْ 

في مجملھ على الازدواج ، والازدواج طریقة فنیة التزمھا الجاحظ وأوصلھا إلى حدّ عظیم مبني 

  .2>> من الإتقان والتنویع، فارتبط اسمھ بھا حتى لكأنھ ھو الذّي ابتدعھا 

  الكاتبین، فھيثم تحاول وداد القاضي من خلال حدیثھا العثـور على نقاط الاخـتلاف بین        

                                                           
.سبق ذكر ھذا القول  -  1  
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إنما حدث بعامل فردي خالص لدیھ ، لاعلاقة ضروریة << ترى أنّ السّجع عند ابن زیدون   

  .1>>لھ بما كان یحدث في الأوساط الأدبیة في عصره 

وداد  القاضي قد استثمر خبرتھ الفنیة دون أنیقع في فخّ التقوقع  –كما تراه  –إن ابن زیدون      

 ،انتھاجھ نھج الجاحظ في التعبیر، و في توظیف الازدواج والتقلید الأعمى ، فھو على الرّغم من

.  2>> أقل استرسالا ، وأشد صوغا ، ومن ثمّ أعظم سرّا << والسّجع ،قد تجاوز الجاحظ فكان 

ولھذا تمضي وداد القاضي في إثبات تفرّد ابن زیدون وإجادتھ لاستعمال ظاھرتي الازدواج 

اة لغیاب النّموذج التطبیقي ؛ إذْ تكتفي بعرض بعض ولكن  تبقى دراستھا غیر مستوف.والسّجع 

لم تكن وداد القاضي . الجمل كتوضیحات ولكنھا غیر كافیة بھذا یستقر رأیھا عند العمومیّة 

الدّارسة الوحیدة التّي انتبھت إلى ظاھرة السجع التّي تربط ابن زیدون بالجاحظ  وتدّل على تأثره 

، غیر أنھم یخالفونھا في قدرة ابن زیدون على التحكّم في السّجع بھ فقد تبعھا في ذلك نقّاد آخرون 

<< یرى أنّ  3ضمن كتاباتھ  ؛ فالشكعة على سبیل المثال في إطار حدیثھ عن رسالتي ابن زیدون 

كلا من الرسالتین قد كُتب بأسلوب مسجوع وعبارات منمقة مرتبة أخذت  شكل النثر الفني لا 

حیث یكون السجع صعب المركب فلا تواتي الجملة المسجوعة الكاتب  تنفلت منھ أو تتحول عنھ إلاّ

بما یھدف إلیھ من معنى ، ونحن في ذلك نخالف الكثرة ممن ذھبوا إلى أن ابن زیدون لم یكن یعمد 

إنّ الشكعة یمیل إلى جانب الصّنعة في توظیف السّجع فإبن زیدون لم     3>>إلى السجع في كتاباتھ

ظیفھ ؛ بل كان ممن یعمد إلى ذلك عمدا ، وبذلك یستقل ابن زیدون بأسلوبھ یكن مسترسلا في تو

كتّاب مشارقة آخرین مثل أبي << عن سواه فھو من المتأثرین لیس بالجاحظ وحسب بل بغیره من 

اسحاق الصابي وبدیع الزمان الھمذاني ، وإن كان أثر الجاحظ في الرسالة أكثر وضوحا ومنھجھ 

 ، ولان یبقى عامل التأثر مقتصرا على المنھج الفكاھي السّاخر  فحسب، ولك4>> ظھوراأوفى 

لم >> یلتزم السجع التزاما یكاد مطلقا<< یتجاوزه إلى الأسلوب ، فلابن زیدون أسلوب خاص 
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یختلف الشكعة كثیرا عن وداد القاضي فدراستھ لا تخرج عن إطار الملاحظات العامة التي یغیب 

فھو یكتفي بإطلاق أحكام عامة تخلو حتى من إرفاقھا بنموذج تعبیري لابن فیھا الدلیل و التمثیل ؛ 

وفي الاتجاه ذاتھ یسیر بعض الدّارسین بین قائل بتمّیز ابن زیدون عن الجاحظ، وبین .    زیدون 

یشیر بعض الدّارسین  . 1>> استلھام اتّجاه الصّنعة بالمشرق << مؤكد تقلید ابن زیدون للجاحظ و

بین أسلوب ابن زیدون وانفعالاتھ ومدى تأثیرھا في العملیة التألیفیّة بحیث تتحكم  إلى العلاقة

في توتر أسلوبھا في شكل فقرات قصار مسجوعة متلاحقة ، تبعا << انفعالاتھ وحالتھ العاطفیة 

دوره في توتر ھذا الأسلوب  –ھو الآخر  –لاھتزار ھذه العاطفة ، ولاسیما أن البعد البیولوجي 

تبدو مبالغة صاحب ھذا القول في علاقة سیرورة السّجع بالحالة النفسیّة، ولعلّھ احتدى في و 2>>

ففوزي عیسى في  –ذلك حذوالباحث فوزي عیسى؛ وإن زعم صاحب البحث تفرده في دراستھ 

یلتزم  -حسبھ –كتابھ یوازن بین الحالة العاطفیة لابن زیدون وإیقاع الجمل المستعملة، وابن زیدون 

وقد مالت الجمل  بعد ذلك إلى الطول نسبیا بعد إفراغ شحنة ( ...) لسجع بین فاصلتین ا<< 

، وھذا یدل على أنّ ولد آدب لم یكن السّباق إلى 3>>الغضب المتراكمة في الجمل الأربع الأولى 

أما فوزي عیسى فیتابع ممارسة ابن . طرح القضیّة ، وإن كانت ھناك مبالغة  من قبل الاثنین 

ن الكتابة الفنیّة ، وتطبیقھ للسّجع ویلاحظ أنّھ فقد مسار السجع و بخاصّة في العبارتین زیدو

.الأخیرتین بسبب حشد الأمثال  ثمّ یتوقّف عند  ھذا الحدّ دون الإیغال في الدّراسة الفنیّة للرّسالة   

  : التضمین- ب

الذي قلد فیھ ابن  زیدون من القضایا التي نبھ إلیھا النقاد فیما یخص الأسلوب الفني        

الجاحظ التّضمین ، فالرسالة الھزلیة تحفل بالأبیات المضمنّة ، وقد یرجع ذلك إلى كون ابن زیدون 

شاعرا أساسا ، وبالتالي یحفظ من الشعر ما یسمح لھ بتضمینھ فیما یكتبھ ، وھو منھج عام في 

. خاصة  بابن زیدون أو الجاحظ  الرّسائل سواء المشرقیّة منھا ، أو الأندلسیّة ، ولیست صفة

فالأبیات الشعریّة المضمّنة تضفي تأكیدا ودعما لما جاء في الرسالة ، فالبیت الشعريّ یتضمّن من 

وقد ذكر فوزي عیسى أنواعا من .المعاني ما یمكن أن یستغنى بھ عن الكثیر من الكلمات 
                                                           

الأدب العربي في : ، وینظر علي بن محمد سلامة 469ظاھرة التماثل و التمیز في الأدب الأندلسي ، ص: سلیم ریدان  -1
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  .72الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي، ص: فوزي عیسى  -2
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یة تامة ناسیا إیّاھا إلى یاتا شعرالتضمینات وطرقا مختلفة فذكر أنّ ابن زیدون  تارة یضمّن أب

، أو مستغنیا عن ذلك مكتفیا بتضمین الأبیات الشعریّة بحیث تخدم المعنى المراد إیصالھ إلى قائلھا

  " .ابن عبدوس" خصمھ 

ویرى فوزي عیسى في التضمین طریقة جیدة في إبراز عنصر السخریّة فھي تؤديّ        

یة أو الازدراء إذْ  عن سیاقھا الأصلي إلى سیاق جدید دورا إضافیا في تعمیق معنى السّخر<<

و بھا یحقق  1>> التناص<< یتمحور حول السخریة محققا بذلك شكلا من أشكال ما یعرف ب

  .عنصر التناص عن طریق نقل من سیاقھ الأصلي إلى سیاق آخر جدید 

ات التّي تناولناھا ، یعد فوزي عیسى الوحید الذّي أشار إلى ھذا المصطلح ضمن الدّراس        

ھذا وقد عمد فوزي عیسى  إلى إطلاق المصطلح على " تضمین "إذْ كثیرا  ما تلتقي  بمصطلح  

  .التضمین الشعري لا غیر ، فلم یجمع إلیھ أنواع التضمینات أو التقطعات الأخرى 

". حل المنظوم"ویشیر فوزي عیسى إلى طریقة أخرى من التّضمین وھي ما یعرف ب       

وفي ھذه النقطة یختلف ابن زیدون عن الجاحظ ، فھذا النوع إنّما استقاه ابن زیدون من معاصریھ، 

  .2>>توظیفھا ووضعھا مواضعھا من السّیاق << وقد أحسن ابن زیدون 

حلّ ( وترى وداد القاضي أنّ  ابن زیدون یختلف عن الجاحظ عند ھذه النقطة           

تضمینھ لا یتبع ھذا الأسلوب فالاستشھادات التّي  یضمّنھا الجاحظ  ،بحیث أنّ الجاحظ في)المنظوم

؛ أمّا ا بن زیدون فقد جعل 3>>متصلة اتصالا معنویا  بالنّص منفصلة عنھ  من حیث التركیب << 

  .من استشھاداتھ ذات صلة وثیقة بنصھ بحیث تتناسب و نصھ الأصلي 
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إضافة إلى ذلك تبین وداد القاضي أنّ عملیة التّضمین تكثر عند  ابن زیدون على خلاف     

باستطاعة ابن زیدون أن ینشئ جملة كاملة من التضمینات << الجاحظ وبخاصّة حلّ الشعر فـ

  .و تردف آراءھا  بأمثلة من الرّسالة 1>>المختلفة دون أن یحسّ بالتّعب

ون للتّضمین راجع إلى شاعریة ، وإلى كثرة المخزون الذّي یحفظھ و لعلّ لجوء ابن زید      

و قد یكون سبب ذلك رغبتھ في . من الأمثلة فبمنظوره ھو الأنسب في التعبیر عمّا یجتاح صدره 

  .أن یبیّن  لخصمھ مدى عمق ثقافتھ 

دة إذْ قلّما یلجأ أمّا الجاحظ فھو متكلّم بارع ، ومبدع  مستحدث ، وبلاغيّ مبتكر للمعاني الجدی    

إلى غیره في التّعبیر عمّا یرید ، أو رغبتھ في نسبة كل استشھاد لصاحبھ ، من باب الأمانة ، وھذه 

  .لیست میزة خاصة بابن زیدون ولا صفة تفوق تمنح لھ

  :التصویر  -ج

ة تقوم كلا الرّسالتین على التصویر الفنيّ لھیأة الخصم وتحویرھا  بحیث تتحول إلى شخصیّ    

  .مغایرة لما ھي علیھ كلّ ذلك في قالب ساخر یعتمده الكاتبان للنیل   من خصمھما 

یختلف التّصویر الفنيّ بین الجاحظ وابن زیدون فقد سلك الجاحظ طریقة الرّسم    

في حین عمد ابن زیدون إلى عملیة قلب الصّورة وتنوّع الأوجھ وفقا للشخّصیات   ،الكاریكاتوريّ

  .التّاریخیّة 

لم نعثرعلى ملامح بارزة تتناول ھذا الجانب التصویري على الرّغم من كونھ یشكلّ مادّة      

  خصبة أین تتعدّد القوالب التّي تعبث بالشخصّیة السّخرة ،وتتمازح فیھا الأشكال وتتضخ

  .وتتضخّم مع كلّ انحراف في الرّسم بواعث الضحك والسّخریة 

قة فھو مجموعة أحكام جزئیة عامّة تبتعد  عن الدّراسة جلّ ما تمّ رصده یمكن عدّه كساب    

الجدیّة المخصّصة، یأتي تصویر الجاحظ في قالب كاریكاتوري یعتمد  التفصیل والتدقیق في 

في حین تقوم صورة ابن . الجزئیّات والعبث بكلّ جزء على حدى عن طریق المبالغة والتّضخیم 

أقرب إلى << فتصویر الجاحظ إذا . ینمّ عن حقد دفین  زیدون على التشویھ المباشر المبالغ الذّي
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التصویر الكاریكاتوري ، وتصویر ابن زیدون أقرب وإلى تصویر المترقّب لعدّوه یعدّ علیھ 

  1>>الخطوات ، فھو جاد ینضح بالحقد ، بینما الجاحظ ساخر یتوخى الضّحك 

تصویر الكاریكاتوري  القائم ال<< ھذا ویشیر فوزي عیسى إلى أنّ ابن زیدون قد استخدم     

على المبالغة والتھویل وتضخیم الصّورة والإضافة إلى حواشیھا والتحویر في صفاتھا وملامحھا 

ثمّ یعرض لذلك بعض الأمثلة التّي لا تتطابق ومفھوم الرسم  ،2>>لتبدو أكثر سخریة وإضحاك 

خصمھ على لسان ولاّدة ، إلاّ الكاریكاتوري كما ھو عند الجاحظ ، فقد بالغ ابن زیدون في وصف 

  .أنّھ لم یتجاوز ذلك إلى العبث بتفاصیلھ الجسمیّة كما ھو حال الجاحظ مع ابن عبد الوھاب

ویذھب ولد آدب إلى  التصویر عن طریق الشخصیات التاریخیة ، وھذا أطرف ما لاحظناه       

الرسم << قد عبّر عنھ  بـمن ضمن الدّراسات المختلفة التّي تناولت ابن زیدون بالدّراسة، و

بالكلمات من خلال استحضاره لأسماء ذلك الفیض   من رجال التاریخ ، إذْ أن ذكر كلّ واحد یرسم 

في أذھانا صورة لابن عبدوس مختلفة ، حتّى تتحوّل الرسالة الھزلیة إلى شریط سینمائي كومیدي 

ل فلسفي متقمصا  شخصیة تتسلسل لقطاتھ بإفراج محكم ، حیث ترى ابن عبدوس في لحظة تأم

إلى آخر الصور العجیبة التي (...) أفلاطون ، أو فارسا على صھوة النعامة فرس الحارث بن عباد 

  3>>قلما ینتبھ إلیھا دارسو الأسالیب والتصویر الفنيّ ،         على جدارتھا بالملاحقة والتنویھ 

  :    المفارقة -د

تعتمد الصورة الساخرة أساسا على عامل المفارقة القائم على المبالغة التضاد،و المقارنة في      

و قد تفطن الدارسون لھذه النقطة بالذات ، لكن العثرة في ھذه الرسالة ھي الخروج من . التصویر 

سة حول ابن حیز الرسالة الھزلیة و الاستطراد في الحدیث عن رسالة الجاحظ ، في حین  أن الدرا

زیدون  ؛ وذلك على نحو ما قام بھ فوزي عیسى ؛ فقد غاص فكره في تحلیل رسالة الجاحظ ، و 

البحث في عناصر المفارقة الصانعة للصورة  الساخرة عنده مبتعدا عن دراستھ لابن زیدون ، فھو 

ن زیدون یمعن في دراستھ لأسلوب سخریة الجاحظ ، ویختم ذلك ببضعة أسطر یبیّن فیھا عجز اب

نجح في رسمي صورة ھزلیة لأحمد << على رسم صورة كاریكاتوریة مثل ما فعل الجاحظ الذي 
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بن عبد الوھاب تظل عالقة في مخیلة القارئ بینما تكاد ملامح ابن عبدوس تغیب عن مخیلتھ 

...<<1.  

اق سی<< لقد أخفق فوزي عیسى  في إبراز عنصر المفارقة عند ابن زیدون فقد حصرھا في    

مھملا  2>>الذم بما یشبھ المدح<< التضاد من خلال مقارنتھ برموز الغباء في معرض السخریة أو

  .بذلك العناصر الكثیرة التي قد تشكل عامل المفارقة

وقد سارت وداد القاضي في الاتجاه ذاتھ ، فبعد أن بسطت فنیة الجاحظ توصلت إلى نتیجة    

ھویل لأنّھا لیست من طبعھ تخدامھ لأسلوب المبالغة والتّمفادھا أنّ  ابن زیدون قد أخفق في اس

استعمال أسلوب التھویل في << ، وإنّما اتجاه متكلف شكلّ نشازا في الرّسالة، ولھذا كان العام

موطن الانتقاص من الخصم أمر غریب على طبیعة ابن زیدون ، المجابھة للخصم مباشرة ، و أنھ 

  .3>>یس عن صدق مع نفسھ انتھجھ طلبا للتفنّن الأسلوبي ول

ویمضي ابن زیدون في إرغام نفسھ على تقلید الجاحظ في اتباع أسلوب المبالغة سعیا منھ     

وبالتالي فقد ابن زیدون مھارة  في استعمال أسلوب المبالغة بحیث جاءت  –إلى الارتقاء بأسلوبھ 

  . 4>>دون الحیاة <<تھویلاتھ 

حیث اتبع نفس نھج " المقارنة" ھ فیھا ابن زیدون الجاحظ ومن أسالیب المفارقة التي شاب    

الجاحظ فقارن ابن عبدوس بمجموعة من الشّخصیات التاریخیّة على مرّ العصور ، وقد جاءت 

مقارنتھ لخصمھ مختلفة عن مقارنة الجاحظ لابن عبد الوھاب ، فإن كان ھذا الأخیر قد قارنھ  

قة بین الشخصیّة الحقیقیّة والشخصیّةالكاریكاتوریّة  ؛فابن بأعلام متفوّقة موسعا بذلك فجوة المفار

ممّا جعل مقارنتھ وسخریتھ قریبة  5زیدون قد جاءت مقارنتھ بما ھو دونيّ من الشخصیّة الحقیقیّة 

  .   إلى حدّ كبیر من الھجاء المباشر وإن سعى إلى محاولة إخفاء ذلك 

  :الطبیعة الحواریة والصیغة التقریریّة -ه
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یختلف أسلوب الجاحظ عن أسلوب ابن زیدون ، فأسلوب الجاحـظ یقوم لى التنویع حیث        

یجمع فیھ بین الطریقة الحواریة التي یغلب علیھا أسلوب الاستفھام متنوّع الأغراض ، وبعض 

ل  لأنّ الأسالیب التقریریة النّاجمة عن الاستطراد والتّي تدعم الرّسالة وتجنبھا الوقوع في حالة الملّ

الحوار مملّ إذا ظلّ یسیر على وتیرة واحدة من ھنا كان التنویع في القوالب التعبیریة داخل << 

  .1>>الرسالة الواحدة من أھم ممیزات كتابة الجاحظ 

بینما یقوم أسلوب ابن زیدون على الصبغة التقریریة الرتیبة التي تسیرعلى وتیرة واحدة إلاّ       

وقد أرجع النّقاد ذلك إلى . یفقد الرسالة طابع المتعة ، ویحلیھا إلى ھجاء مباشر  في حالات قلیلة ممّا

شخصیة كلّ منھما فالجاحظ متكلّم  ألف أسلوب المناظرة والتلاعب بالأسالیب ، إلى جانب طبیعتھ 

  السّاخرة ، وأسلوبھ 

،  ولذلك افتقر  ابن زیدون لم یكن  متكلما<<الكتابي القائم على الاستطراد ، في حین أنّ   

  2>>أسلوبھ إلى الكثیر من ھذا التلوین في القوالب الأسلوبیة 

وقد تخّللت رسالة ابن زیدون بعض الأسالیب الاستفھامیة التي عمل على تكسیر الرتابة التي     

إلى وسیلة أخرى للسخریة  من غریمھ ، وذلك من خلال طرح الأسئلة << عمّت الرّسالة أین یعمد 

بصیغ التعجب والدھشة التي تكشف عن التناقص الحاد في معرض المقابلة بین صفاتھ  المقترنة

" ابن عبدوس " في محاولة لإثبات مكامن النّقص التّي تحط من شخصیّة .  3>> وصفات ولادة 

وھذا . وتتناول منھ مركزا على طرحھا على لسان ولادة حتّى یبین النقائص في شخصیتھ أكثر 

  .لاستفھامي عند الجاحظخلافا للأسلوب ا

  :التأثیر النفسي على طریقة الكتابة -و

یلعب النشاط النفسي دورا كبیر في إحداث الفارق بین أسلوب الجاحظ وابن زیدون ، فقد       

الحقیقة أن نفسیة << أجمع النّقاد على تأثیر الحالة النفسیة على طریقة كتابة رسالة ابن زیدون فـ

یر في صنع أدبھ بصفة خاصة ، وكان اختلافھما جذریا عن نفسیة الجاحظ ابن زیدون ذات أثر كب
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؛  فقد حافظ الجاحظ على 1>>ذا أثر كبیر في تعمیق الشقة مابین طریقتي كلّ  منھما في التعبیر 

ھدوئھ وساعده ذلك على الإطاحة بخصمھ فتراه في الرسالة ھادئ البال یتلاعب بخصمھ ویتفنن  

وھو ما لا نجده عند ابن زیدون الذّي . ھ ، وھذا طبع عام لدى الجاحظ في النیل والسخریة من

سیطرت علیھ ذاتھ وجعلتھ ینسحب أكثر من مرة إلى التّعبیر وفق حنق شدید حیث بلغت سخریتھ 

الذي صاغھ على لسان ولادة إلاّ أنھا تعبّر عنھ  2>>في  بعض أجزاء الرسالة حد الھجاء << 

  . بوضوح تام ، ولا یمكن أن یأخذ بنفسھ بعیدا عنھا ، كما فعل الجاحظ

ولعلّ ذلك لیس غریبا إذا ما عدنا إلى طبیعة شخصیتھ كشاعر ، فالشاعر كثیرا ما تطغى علیھ    

،  3>>غھا في الأدب الشخصي كان لابن  زیدون طاقة أفر<< عاطفتھ ، فیصیر شدید الحساسیة إذ

التعالي ، وكان ذلك في : وقد اتخد ھذا الاعتداد شكلین << وامتلك نوعا من الاعتداد بالنفس 

  . 4>>المرحلة التي سبقت ھزیمتھ أمام ابن عبدوس ودخولھ السجن 

ت وھذا لیس غریبا إذا ما قلبنا الأوراق التي تروي البیئة التي عاشھا والظروف التي تشكل    

من خلالھا شخصیتھ ویظھر اعتداد ابن زیدون وغروره بنفسھ  في مقارنة ولادة لابن عبدوس بھ 

  " .ابن عبدوس " أین یرفع من قیمة نفسھ مقابل الحط من قدر 

  : توظیف المخزون الثقافي بین الجاحظ وابن زیدون والوقوع في غلظ الغموض  - ي

ء رسالة بمجموعة من المعارف التي تشمل أسھب ابن زیدون على نحو الجاحظ  في مل      

  .الكثیر من العلوم متبعا في ذلك الجاحظ في رسالتھ 

فقد سعى الجاحظ إلى النیل من خصمھ الذّي ادعى العلم والمعرفة ، فكان مناسبا من الجاحظ     

  .5>>التعجیزیة <<طرح سیل من أسئلة العلم والفكر << أن یحط من قیمتھ فأغرقھ عن طریق 
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عن طریق سیل  من الومضات << وحاول ابن زیدون السیر على منوالھ فبدأ استھزاءه    

وذلك عن طریق عقد مقارنة 1>>التاریخیة تھدف كلھا إلى التحقیر الكلي بواسطة التعظیم الساخر

بینھما و بین شخص ابن عبدوس،و لكن خلافا لما جاء بھ الجاحظ ، فإن ابن زیدون لم یذكر من 

كان متفوقا  في مجال من المجالات وحسب ، إنّما ذكر غیر ذلك حیث قارن خصمھ الأعلام ما 

وقد رأى البعض في لجوء ابن زیدون .بشخصیات عرفت بتدني شأنھا كي یبرز انحطاط مكانتھ 

إلى حشد معارفھ نقصا واضحا انعكس سلبا على رسالتھ فقد لفھا الغموض، وأفقد الرسالة متانتھا 

الذات التي فقدت تماسكھا وأحست بالعجز أو الضعف حین فشلت في معرض تأزم << وأبانت عن 

وأخفقت في الفوز بولادة ، فكانت تلك المباھاة ضربا من ضروب الإسقاط >> المفاضلة << 

  . 2>>والإبھام  بقدرة الذات وتفوقھا 

الأندلسي ھذه أھم النقاط التي بسطھا النقاد وقاموا بدراستھا من خلال استعراضھم التراث    

ومدى التقائھ بالأدب المشرقي ، فجاءت أغلب الدراسات في شكل مقارنات بین رسالة الجاحظ 

ویسھب  –موضوع الدّراسة  –وابن زیدون ؛ بل تعدى الأمر أن یتجاوز بعضھم رسالة ابن زیدون 

  " .التربیع والتدویر " في دراسة رسالة

و إعادة ذكر أھم ما جاء فیھا  متجاھلا بذلك وقد ذھب بعضھم إلى تلخیص محتوى الرسالة ، أ   

  . أسس الدراسة النقدیة القائمة على أسس صحیحة 

ولم یتمّ العثور على دراسة متكاملة للرّسالة وبشكل انفصالي فقد تمّ دراستھا وفق الأدب    

راستھ غیر الھجائي الأندلسي أو النثر الأندلسي ، عدا ما قام بھ ولد آب وإن ادعى كثیرا تفرده في د

  . أنّھ وإن كان قد أصاب في نواحي معینة ، فھو لم یتجاوز ما انتھى إلیھ غیره 

ما  لم یكن ابن زیدون ساخرا بطبعھ ، فأغلب إبداعاتھ یغلب علیھا الجدّ وطغیان العاطفة وھذا   

  .انعكس على رسالتھ الھزلیة التي یقابلھا النقاد برسالة التربیع والتدویر للجاحظ 

                                                           
 

  .68فوزي عیسى الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي ، ص   -1
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على النواحي السّاخرة التي من  ىتمیّزت الرّسالة الھزلیة بالھجائیة المباشرة التي طغ    

المفروض ظھورھا في الرسالة ومع ذلك توفرّت الرسالة على بعض التقنیات التّي جعلتھا تندرج 

 ابن عبدوس"ضمن فن السخریة كاعتماده أسلوب المفارقة القائم أساسا على مقارنة ومقابلة خصمھ 

بشخصیات مشھورة  سواء أكانت متفوقة في مجالھا ، اشتھارھا بتدني شأنھا واتصافھا بمساوئ " 

  .إلخ ...الأخلاق والصفات ، كالحمق والجبن 

غنیة بالمعارف والمعلومات " الرسالة الھزلیة"جاءت " رسالة التربیع والتدویر"ومماثلة لـ   

لاطلاع على الأعلام  التي رسمت لنفسھا طریقا الثقافیة فشكلت مخزونا یمكن العودة إلیھ في ا

  .خاصا على مرّ العصور 

فقد " التربیع والتدویر" كان حظّ الرّسالة الھزلیة في الدّراسات النقدیة ضعیفا  مقارنة برسالة   

في . اكتفى القدماء بذكر بواعث الرسالة ، والعلاقة التي تجمع ابن زیدون بولادّة بنت المستكفي 

المحدثون إلى مقارنتھا برسالة التربیع والتدویر ومحاولة إثبات مدى تأثر ابن  زیدون حین عمد 

  .برسالة الجاحظ كلّ ذلك  في شكل إشارات خاطئة تخلوا من العمق 
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 :من خلال مجریات البحث تم التوصل إلى النتائج الأتیة 

القدیم ، ولكنھ لم یستقر كمصطلح خاص بفن نثҖري إلا فҖي العصҖر    السخریة كمصطلح عرف منذ  -

، إلҖى غیҖر ذلҖك    ، المҖدح الҖذي یشҖبھ الҖذم    الحدیث ، فقد استعمل القدماء ألفاظا كالھجاء ، الҖتھكم ، التنҖدر  

  غیҖر أنҖھ یمكҖن الوقҖوف علҖى فروقҖات      : من المصطلحات التي تبقى غیر دقیقة الوصف ، والمتداخلҖة  

  .بسیطة

السخریة كمصطلح حدیث فلھ خصوصیات ، ولھ من الإبداعات الأدبیҖة  التҖي تنҖدرج تحتҖھ     أما       

إلا أنھ وعلى الرغم مҖن تخصصҖھا،   .الشيء الكثیر ، وقد شملت جمیع المجالات السیاسیة منھا والأدبیة

لم یستطع النقاد المحҖدثون الوصҖول عنҖد فروقҖات  دقیقҖة واجمҖاع حҖول مصҖطلح واحҖد ، و لعҖل أكثҖر            

  .طلاحات ذیوعا ھو مصطلح السخریة المص

فҖي العҖادة وسҖیلة     ، فھҖي للسخریة كفن أدبي أھمیة بالغة تتمثل في الغایة ، والھҖدف المرجҖو منھҖا     - 

إصҖلاحیة تھҖҖدف إلҖҖى تقҖҖویم اعوجҖҖاج فҖҖي شҖҖخص بعینҖھ كنمҖҖوذج وعینҖҖة یلقҖҖى بھҖҖا فҖҖي المجتمҖҖع كعامҖҖل   

بح ملجҖҖأ الأدبҖҖاء، والمھتمҖҖین بإصҖҖلاح  وقҖҖد أصҖҖ.ردعҖҖي لҖҖھ ، وعبҖҖرة للمجتمҖҖع حتҖҖى یسҖҖتقیم الاعوجҖҖاج  

  .أحوال المجتمع ، وحتى في مجال السیاسة 

لҖم یحҖҖظ الإبҖداع الفنҖҖي ، والأدبҖي السҖҖاخر علҖى وجҖҖھ الخصҖوص بالاھتمҖҖام النقҖدي خلافҖҖا للإبҖҖداع        -

ونخص بالقول النثر الساخر في المدونات القدیمة على اعتبار حصر دائҖرة البحҖث وذلҖك راجҖع     .الجاد 

  .ب بعضھا خاص ، والآخر یتعلق بالبیئة ، وطبیعة الفن الأدبي وصعوبتھ في الوقت ذاتھ إلى أسبا

إن عҖҖدم الاھتمҖҖام بҖҖالنثر السҖҖاخر قҖҖدیما یعҖҖود إلҖҖى حداثҖҖة الكتابҖҖة الأدبیҖҖة بحیҖҖث احتҖҖل الشҖҖعر الحҖҖظ    -

وقҖҖد یعҖҖود ذلҖҖك إلҖҖى اسҖҖتحداث ھҖҖذا الفҖҖن وعҖҖدم اسҖҖتیعابھ بعҖҖد مҖҖن قبҖҖل      . الأوفҖҖر مҖҖن الدراسҖҖة لتҖҖوافره  

الدارسҖҖین الҖҖذین صҖҖوبوا الوجھҖҖة صҖҖوب الشҖҖعر والدراسҖҖات القرآنیҖҖة ، إضҖҖافة  إلҖҖى أنҖҖھ لҖҖم یҖҖتم وضҖҖع   

  .الآلیات التي ینقد وفقھا ھذا النوع من الأدب 

وقد یرجع العزوف عن الاھتمام بھذا النوع إلى بعض العبثیة ، والمجون الҖذي مҖس أنواعҖا مҖن          

مҖҖا تمجҖҖھ الأذواق و ینحҖҖدر إلҖҖى مҖҖا یمكҖҖن تسҖҖمیتھ بҖҖالأدب    السҖҖخریة، إذ لҖҖیس جلھҖҖا ھҖҖدفا ، إنمҖҖا ھنҖҖاك   

  .الھامشي ومنھ ما لا یرقى إلى مستوى الإبداع 

وقد ینسҖب ذلҖك إلҖى كҖون الҖنص السҖاخر قҖد وجҖھ أساسҖا إلҖى صҖاحب مكانҖة علیҖا ، وھҖذا یجعҖل                   

  .الاقتراب منھ محفوفا بالحیطة و الحذر 



113 

 

  .إلى جانب ذلك موسوعیة المدونة التي لا تسمح بالوقوف على فن خاص ، وإمعان  النظر فیھ     

وإن كانت لا ترقى إلى مسҖتوى الدراسҖة المعمقҖة ،    .أما حدیثا فقد عرفت بعض الالتفاتات الطیبة     

ثҖر علҖى أي   فقد جاءت في مجملھا أحكاما عشوائیة عامҖة ، أو دراسҖات جزئیҖة ، إضҖافة إلҖى أنҖھ لҖم یع       

تطبیق حدیث للنظریات النقدیҖة الحدیثҖة علҖى أي نҖص مҖن النصҖوص النثریҖة وذلҖك فیمҖا رصҖدناه مҖن            

دراسات وذلك راجع كما یبدو إلى تغیر وجھة الدراسة النقدیҖة العربیҖة التҖي تسҖعى جاھҖدة إلҖى مواكبҖة        

ة كالقصҖة والروایҖة   الدرس الغربي ، والذي لا یتوافق والنص العربي إلى جانҖب ظھҖور الفنҖون الجدیҖد    

  .والتي حظیت بأغلب الدراسات

  :ومما تم التوصل إلیھ فیما یخص الدراسة التطبیقیة التي تخص الرسالتین ما یأتي     

یعد الجاحظ مؤصل ومؤسس النثر الفني الساخر بكل تفاصҖیلھ ، والواضҖع الأول لمفҖاھیم المفارقҖة     -

اضҖҖҖҖع لأصҖҖҖҖول مҖҖҖҖا یسҖҖҖҖمى الیҖҖҖҖوم بالرسҖҖҖҖم   التҖҖҖҖي تقҖҖҖҖوم علҖҖҖҖى أساسҖҖҖҖھا السҖҖҖҖخریة ، كمҖҖҖҖا أنҖҖҖҖھ أول و  

  .الكاریكاتوري؛فقد جاءت سخریتھ سلسة لا تكلف فیھا         ولا تصنع

  .إن سخریة الجاحظ سخریة إصلاحیة یسعى من خلالھا أساسا إلى تعدیل سلوك غیر سوي  -

ا یجҖب  یقوم أسلوب الجاحظ أساسا على عملیات المفارقة القائمة على عمل فجوات بین الكائن و م -

كҖل ذلҖك بطریقҖة تلقائیҖة تعكҖس      .أن یكون فعمد إلҖى المقارنҖة و المبالغҖة ، و رسҖم صҖور كاریكاتوریҖة       

  . الجانب الھزلي لشخصیة الجاحظ

لҖҖم تحҖҖظ رسҖҖالة الجҖҖاحظ بالدراسҖҖة الكافیҖҖة شҖҖأنھا شҖҖأن النثҖҖر الفنҖҖي السҖҖاخر لحداثتҖҖھ ولارتباطҖҖھ        - 

  .تألیف بالسلطة مما یشكل شبھ خطر على ھذا النوع من ال

جاءت الدراسات الحدیثة للرسҖالة محتشҖمة ولا ترقҖى إلҖى مسҖتوى الدراسҖات التҖي تنصҖب حҖول           - 

  .النثر الجاد وذلك راجع إلى تغیر طبیعة المادة الأدبیة ، ومواكبة الدرس النقدي الغربي 

 السخریة عنҖد ابҖن زیҖدون تختلҖف عنھҖا عنҖد الجҖاحظ فھҖي أقҖرب إلҖى الھجҖاء منھҖا إلҖى السҖخریة               -

دافعھا الأساسي شخصي فجاءت تعبیریة غیر إصلاحیة كما ھوعند الجاحظ كما أنھا لم تقم على سҖجیة  

  .من التكلف  عطبیعیة ، إذ یحس القارىء فیھا بنو

یختلف أسلوب ابن زیدون عن أسلوب الجاحظ ، فأسلوب ھذا الأخیҖر جҖاء عفویҖا أمҖا أسҖلوب ابҖن        -

  .یھا من خلال اطلاعنا على أشعارهزیدون فلا یعكس طبیعتھ  التي اعتدنا عل
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اھتمت الدراسات النقدیة بحیاة ابن زیدون وشاعریتھ وعلاقاتھ الغرامیة ، وأھملت إبداعھ النثري   -

عمومҖҖا ، فكҖҖان حҖҖظ الرسҖҖالة الھزلیҖҖة مҖҖن الدراسҖҖة قلҖҖیلا إذا مҖҖا قҖҖورن بالدراسҖҖات النقدیҖҖة التҖҖي تتعلҖҖق      

  .بشعره

أحاط بالرسالة الھزلیة في بعض جوانبھا ، بعقҖد المقارنҖات بҖین    ارتبط الدرس النقدي البسیط الذي  -

والتأكیҖҖد علҖҖى تبعیҖҖة النثҖҖر الأندلسҖҖي لنظیҖҖره المشҖҖرقي علҖҖى أسҖҖاس    .النثҖҖر الشҖҖرقي ونظیҖҖره الأندلسҖҖي  

  .الأسبقیة 

  .   یبقى النثر الساخر فنا أدبیا لا یختلف عن غیره ویحتاج إلى إعادة نظر ، وفتح أبواب للدراسة -
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 المذكرةملخص 

الحیاة ملیئة بالمواقف التي یواجھھا الإنسان و تتطلب  منھ ردود أفعال سریعة ، ومتأنیة ومن        

  .ضمن الأسالیب التي یلجأ إلیھا المرء في التعامل مع ما یواجھھ أسلوب السخریة 

ھذا الأسلوب الذي انتقل من الواقع إلى الفن  وصار طریق ابتداعیة  یمارسھا أشخاص معینون  

من الخبرة والذكاء والفطنة ما یؤھلھم إلى تلاعب بالمواقف التي یواجھونھا رادعا كان ، أو یملكون 

  .منتقلا 

كان من باب الإطلاع على أھمیة ھذا النوع من " السخریة الفنیة " وھو  اھتمامنا بھذا الموضوع 

من ناحیة  أھم و.ھذا من ناحیة .الفنون ونخص النثریة في تجسید شق الحیاة الموازي للشق الجدي 

  .نظرة النقاد إلى ھذا اللون الأدبي 

كنموذج للدراسة انتقینا رسالتین تمثلان بدایات النثر الساخر في الأدب العربي وعلى رأسھا  

  .رسالة التربیع والتدویر للجاحظ ، و الرسالة الھزلیة لإبن زیدون  

  :تأتي الدراسة في ثلاثة فصول 

 :  الفصل الأول

البحث مصطلح السخریة والمصطلحات المتشابكة وإیاه  ، ثم بواعث السخریة یتناول  ب    

والأسباب التي تدفع بالساخر إلى انتھاج ھذا الأسلوب من أسباب شخصیة وأخرى بیئیة یتطلبھا نوع 

  .السلوك الذي یسود المجتمع 

في إیصال فكرتھ  ونختم الفصل بتقنیات النثر الفني الساخر ، وھي الأشكال التي یستخدمھا الساخر

  ...المفارقة ، المبالغة ، التصویر ، : في قالب فكاھي ساخر منھا 

  : الفصل الثاني

في رؤى النقاد القدماء والمحدثین  وقد قسمناه إلى " رسالة التربیع والتدویر "یتناول بالبحث    

ثم قسمین آخرین الطبیعة الساخرة للجاحظ ومدى تأثیرھا على كتابة الرسالة ، : عناصر ؛ أولھا 

  .یمثلان نظرة النقاد ودرجة اھتمامھما بالرسالة قدیما وحدیثا 

  : الفصل الثالث

في رؤى النقاد القدماء والمحدثین ، والتي قسمناھا  بدورھا " الرسالة الھزلیة " یتناول بالبحث    

  +...دوافع تألیف الرسالة : إلى عناصر أولھا 



 

  .الزوایا التي تناولوھا منھا  ثم مدى اھتمام النقاد بالرسالة و

  :ومن النتائج التي تم التوصل إلیھا 

 .عدم ثبات اللون الفني الساخر على مصطلح خاص وتشابك المصطلحات فیما بینھا   #
 .مصطلح السخریة  مصطلح حدیث استعمالا   #
یتمیز ھذا اللون الأدبي بتقنیات مشتركة منھا المفارقة ، المبالغة ، المقابلة ، تضخیم   #

 ...التصویت 
لم تلق رسالة التربیع والتدویر والرسالة الأندلسیة من الاھتمام النقدي ما یكفي وإن   #

 .كانت رسالة التربیع الجاحظ أوفر حظا من نظریتھا 
 .كانت الدراسات النقدیة للرسالتین متطابقة تخلوا من التفرد والتمایز   #
    .جاءت الأحكام جزئیة أو عامة تخلو من الفحص الدقیق   #

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrac 

 

       Life is full of attitudes faced by human and it requires quick reactions 

, and careful Among the methods employed by the person in dealing with the 

method faced ridicule . 

      This method , which has moved from reality to art and became 

innovative exercised by certain individuals possess the experience , 

intelligence and business acumen what qualifies them to manipulate the 

positions they face was a deterrent , or moving . 

      Our interest in this subject which is " ironic art " was the door to see 

the importance of this kind of art and prose singled in the embodiment of life 

incision parallel to claw Capricorn. This hand . Hand look at the most 

important critics to this kind of literature . 

       As a model for the study , we have selected two letters represent the 

beginnings of prose satirist in Arabic literature , especially the message of 

recycling and quadrature protruding , and the message for the son of comic 

Zeydoun . 

       The study comes in three chapters : 

Chapter One:  

       examines the term irony and terminology interlocking and him , then 

irony and the reasons why Balsakhar to adopt this method of personal 

reasons and other environmental required type behavior that prevails in 

society . 



 

The concluding chapter techniques satirical prose , which forms used by 

cynical in the delivery of his idea in the form of a comic cynical ones : irony 

, exaggeration , photography , ... 

Chapter II : 

      Examines " message quadrature and recycling " in the visions of 

ancient and modern critics have divided it into elements ; First, the satirical 

nature of the protruding and its impact on writing the message, and then two 

others represent the view of critics and the degree of interest in the message , 

past and present . 

Chapter III : 

     Examines " message comic " in the visions of ancient and modern 

critics , which in turn Ksmnaha elements : firstly motivated authored the 

letter + ... 

Then the attention span of the critics of the letter and angles that they ate 

them. 

It is the results that have been reached : 

- Lack of color fastness artistic satire on the term special terms and tangle 

with each other . 

- The term commonly used modern term irony . 

- Is characterized by the color of literary techniques common ones irony , 

exaggeration , interview, inflating the vote ... 

- Did not receive a message , recycling and quadrature message 

Andalusian attention enough cash though message quadrature bigeye luckier 

than her theory . 



 

- Was critical studies of identical letters from abandoned uniqueness and 

differentiation . 

- The provisions partial or general without a thorough examination . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

résumé 

      La vie est pleine d'attitudes rencontrés par les humains et il exige des 

réactions rapides , et attention Parmi les méthodes employées par la personne 

dans le traitement de la méthode face ridicule . 

      Cette méthode , qui est passé de la réalité de l'art et est devenu 

innovateur exercée par certains individus possèdent la perspicacité 

expérience , l'intelligence d'affaires et ce qui les qualifie pour manipuler les 

postes auxquels ils sont confrontés était un moyen de dissuasion , ou en 

mouvement. 

      Notre intérêt pour ce sujet qui est «l'art ironique " était la porte pour 

voir l'importance de ce genre d'art et de la prose distingué dans la réalisation 

de la vie incision parallèle à griffe Capricorne . . Regard de la main Cette 

main aux critiques les plus importantes à ce genre de littérature . 

      Comme un modèle pour l'étude , nous avons choisi deux lettres 

représentent les débuts de la prose satirique dans la littérature arabe , en 

particulier le message du recyclage et de quadrature en saillie , et le message 

pour le fils de comique Zeydoun . 

L'étude est disponible en trois chapitres : 

Chapter One :  

      examine l'ironie terme et la terminologie de verrouillage et lui, puis 

l'ironie et les raisons pour lesquelles Balsakhar à adopter cette méthode pour 

des raisons personnelles et autres comportements de type requis 

environnementale qui prévaut dans la société . 



 

Les techniques de chapitre de conclusion prose satirique , qui forme 

utilisée par cynique dans la prestation de son idée sous la forme d'une bande 

dessinée cyniques : l'ironie , l'exagération , la photographie, ... 

Chapitre II : 

       Examine " un message quadrature et le recyclage " dans les visions de 

critiques anciens et modernes l'ont divisée en éléments ; d'abord, la nature 

satirique de la saillie et son impact sur la rédaction du message , puis deux 

autres représentent le point de vue de la critique et le degré d'intérêt dans le 

message , passé et présent. 

Chapitre III : 

       Examine " le message comique " dans les visions de critiques anciens 

et modernes , qui à son tour les éléments Ksmnaha : tout d'abord motivés ont 

rédigé la lettre + ... 

Ensuite, la durée d'attention de la critique de la lettre et les angles qu'ils les 

mangeaient . 

Ce sont les résultats qui ont été atteints : 

- Manque de solidité de la couleur satire artistique sur les conditions 

particulières à court terme et enchevêtrement avec l'autre . 

- Le terme couramment utilisé ironie moderne terme . 

- Elle est caractérisée par la couleur de techniques littéraires les communes 

ironie , l'exagération , entretien , gonflage du vote ... 

- Je n'ai pas reçu un message , le recyclage et le message de quadrature 

attention andalouse assez d'argent si un message quadrature obèse plus de 

chance que sa théorie . 



 

- Est- études critiques de lettres identiques de l'unicité abandonné et la 

différenciation . 

- Les dispositions partielles ou générales, sans un examen approfondi 

 

 

 


